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 وبعد:، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله الله الحمد

فإن قضية السنة وحجيتها بقيـت منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً هـي القضـية الأولـى 

وسار المسلمون مع هذه القضية مسـيرة  ،لمن يريدون إسقاط الإسلام من داخله

ومتأثراً بعضهم بها أو ببعض مسـتلزماتها أحيانـاً، وفي  ،ين عليها أحياناًطويلة رادِّ 

طلع العصر الحديث أضيف إلى هذه القضية ما اقتضاه تـأثر الـبعض بالحضـارة م

 الغربية ومفاهيمها الفلسفية في نظرية المعرفة وآراء المستشرقين الغربيين فيها.

ــد  ــد أس ــان محم ــل-وك ــاوي أو ق ــوف النمس ــو الفيلس ــدي :وه ــد  -البولن أح

العارفين جيداً بحضـارة الغـرب وفلسـفاتهم، ومـن خـلال كتاباتـه بعـد إسـلامه ظـل 

هماً في فهم بعض القضايا الإسلامية بالإغراق في العقلانية التي تجاوزت عقلانيـة متّ 

ســواء  :المعتزلـة؛ ولسـنا هنـا بصـدد مناقشـة الــتهم التـي وُجهـت إليـه؛ ولكننـا نقـول

فإن موقفـه مـن السـنة ومـن أخبـار الآحـاد  لم تصحَّ ت تلك التهم أو بعضها أم أصحَّ 

معاصرة يمكن أن يُواجه بها من يردون السنة في عصرنا هـذا بحجـج  قويةً  يبقى حجةً 

يزعمونها عقلانية أو بحجج تحت وطأة التـأثر الثقـافي بـالغرب، بـل إن كلامـه حـول 

اً لكثيـر مـن حجية السنة وفي سائر كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) يصلح مفسر

كلامه الغامض الذي احتج به من يرى نزوعـه نحـو العقلانيـة المغرقـة في الاعتـزال، 

 ويدعو إلى تبرئة الرجل من كثير وليس من كل ما نُسب إليه من آراء.

 

 ةـــاب والسنـــالكت
 

مَت اقتراحــات عديــدة، وكثيــر مــن الأطبــاء الــدينيين  في العقــود الماضــية قُــدِّ

حـاولوا اخــتراع عـلاج لجســم المسـلمين المــريض، ولكـن حتــى الآن لـم تتحقــق 

النتيجة المرجوة؛ لأن جميـع هـؤلاء الأطبـاء الحـاذقين (أو المقبـولين مـنهم علـى 

ـالمقوِّ  -مع أدويـتهم-فوا صِ الأقل) نسوا دائماً أن يَ   ياتطات والمغـذِّ يـات والمنشِّ

ي يقبلـه ذوالغـذاء الوحيـد الـ الطبيعية التي كانت أساساً في نمو المريض من قبـل.

، السنة هي المفتـاح لفهـم صلى الله عليه وسلمويهضمه جسم المسلم الحقيقي هو سنة نبينا محمد 

الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً؛ فلماذا لا تكون هـي المفتـاح لفهـم وضـعنا الحاضـر 

مرادفـة لوجـود الإسـلام وتقدمـه، من الضعف والانحطاط؟ المحافظة على السنة 

لبيـت  يوالسـنة هـي الإطـار الحديـدالسنة مرادفة لضعف وجود الإسـلام. وهجر 

 .)١(فلا عجب إن تداعى البناء كبيت من ورق الإسلام، فإن نُزع الإطار

                                           
ميلادية كما رقمه  ١٩٣٣لاحظ أن هذا الكلام كُتبِ قبل قرابة التسعين عامًا، وتحديدًا في عام  )١(

ر بها الكتاب لإحدى طبعاته الإنجليزية سنة  ، والمؤسف أن ١٩٨٢المؤلف نفسه في كلمة صدَّ

ن الحل لمشكلات المسلمين الذي أرشد إليه المؤلف لم تعمل به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أ

أول من أرشد إليه؛ بل أرشد  تفعل حتى يومنا هذا؛ ولا يخفى أن هذا الحل ليس محمد أسد 

 إليه القرآن العظيم والسنَّة المطهرة، وأرشد إليه أئمة الأمة منذ عشرات السنين.

 ¦﴿: ، قال تعالىفي أكثر من موضع من كتابه صلى الله عليه وسلمطاعته بطاعة رسوله  االله  نفقد قر 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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 وبعد:، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله الله الحمد

فإن قضية السنة وحجيتها بقيـت منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً هـي القضـية الأولـى 

وسار المسلمون مع هذه القضية مسـيرة  ،لمن يريدون إسقاط الإسلام من داخله

ومتأثراً بعضهم بها أو ببعض مسـتلزماتها أحيانـاً، وفي  ،ين عليها أحياناًطويلة رادِّ 

طلع العصر الحديث أضيف إلى هذه القضية ما اقتضاه تـأثر الـبعض بالحضـارة م

 الغربية ومفاهيمها الفلسفية في نظرية المعرفة وآراء المستشرقين الغربيين فيها.

ــد  ــد أس ــان محم ــل-وك ــاوي أو ق ــوف النمس ــو الفيلس ــدي :وه ــد  -البولن أح

العارفين جيداً بحضـارة الغـرب وفلسـفاتهم، ومـن خـلال كتاباتـه بعـد إسـلامه ظـل 

هماً في فهم بعض القضايا الإسلامية بالإغراق في العقلانية التي تجاوزت عقلانيـة متّ 

ســواء  :المعتزلـة؛ ولسـنا هنـا بصـدد مناقشـة الــتهم التـي وُجهـت إليـه؛ ولكننـا نقـول

فإن موقفـه مـن السـنة ومـن أخبـار الآحـاد  لم تصحَّ ت تلك التهم أو بعضها أم أصحَّ 

معاصرة يمكن أن يُواجه بها من يردون السنة في عصرنا هـذا بحجـج  قويةً  يبقى حجةً 

يزعمونها عقلانية أو بحجج تحت وطأة التـأثر الثقـافي بـالغرب، بـل إن كلامـه حـول 

اً لكثيـر مـن حجية السنة وفي سائر كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) يصلح مفسر

كلامه الغامض الذي احتج به من يرى نزوعـه نحـو العقلانيـة المغرقـة في الاعتـزال، 

 ويدعو إلى تبرئة الرجل من كثير وليس من كل ما نُسب إليه من آراء.
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وأنهـا متفرعـة مـن مكانتـه  ،مكانة قوله في الاحتجاج بالسـنة المهم لدينا هنا:

كمـا هـو  ،فلسـفة الغربيـة العقلانيـةكمسلم مـن أصـل يهـودي عـارف بالثقافـة وال

 مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة.

؛ )الإسلام على مفترق الطرق(يدينا هو أحد فصول كتابه أالمقال الذي بين 

 ،رجم هـذا الكتـاب مـرتين: إحـداهما: ترجمـة العـالم الأديـب عمـر فـروخوقد تُ 

والأخرى بترجمـة الشـيخ العـالم صـالح الحصـين؛ وقـد اخترنـا للنشـر والتعليـق 

ــين ــيخ الحص ــة الش ــة الإنج ؛ترجم ــن الطبع ــت ع ــأخرة وترجم ــا مت ــة لكونه ليزي

وقدم لها المؤلف، فعلمنا بذلك أنهـا آخـر مـا أراد ، م١٩٨١المتأخرة للكتاب سنة 

 المؤلف إيصاله للقراء.

جمــي كتابــه عمــر فــروخ وصــالح ورحــم متر ،رحــم االله محمــد أســد     

 وجمعنا بهم في عليين. ،الحصين

 

 ديـيـم السعـد بن إبراهيـد/محم
ÿ^|m_ã^áÑÿ^Ë=qÈwgŸÿ=ŒŸã=ä‘à‹=Ÿƒ=œàê›=

 هـ٢٨/٢/١٤٤١الأحد 

 

 
 

 

 ةـــاب والسنـــالكت
 

مَت اقتراحــات عديــدة، وكثيــر مــن الأطبــاء الــدينيين  في العقــود الماضــية قُــدِّ

حـاولوا اخــتراع عـلاج لجســم المسـلمين المــريض، ولكـن حتــى الآن لـم تتحقــق 

النتيجة المرجوة؛ لأن جميـع هـؤلاء الأطبـاء الحـاذقين (أو المقبـولين مـنهم علـى 

ـالمقوِّ  -مع أدويـتهم-فوا صِ الأقل) نسوا دائماً أن يَ   ياتطات والمغـذِّ يـات والمنشِّ

ي يقبلـه ذوالغـذاء الوحيـد الـ الطبيعية التي كانت أساساً في نمو المريض من قبـل.

، السنة هي المفتـاح لفهـم صلى الله عليه وسلمويهضمه جسم المسلم الحقيقي هو سنة نبينا محمد 

الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً؛ فلماذا لا تكون هـي المفتـاح لفهـم وضـعنا الحاضـر 

مرادفـة لوجـود الإسـلام وتقدمـه، من الضعف والانحطاط؟ المحافظة على السنة 

لبيـت  يوالسـنة هـي الإطـار الحديـدالسنة مرادفة لضعف وجود الإسـلام. وهجر 

 .)١(فلا عجب إن تداعى البناء كبيت من ورق الإسلام، فإن نُزع الإطار

                                           
ميلادية كما رقمه  ١٩٣٣لاحظ أن هذا الكلام كُتبِ قبل قرابة التسعين عامًا، وتحديدًا في عام  )١(

ر بها الكتاب لإحدى طبعاته الإنجليزية سنة  ، والمؤسف أن ١٩٨٢المؤلف نفسه في كلمة صدَّ

ن الحل لمشكلات المسلمين الذي أرشد إليه المؤلف لم تعمل به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أ

أول من أرشد إليه؛ بل أرشد  تفعل حتى يومنا هذا؛ ولا يخفى أن هذا الحل ليس محمد أسد 

 إليه القرآن العظيم والسنَّة المطهرة، وأرشد إليه أئمة الأمة منذ عشرات السنين.

 ¦﴿: ، قال تعالىفي أكثر من موضع من كتابه صلى الله عليه وسلمطاعته بطاعة رسوله  االله  نفقد قر 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 



  

B 
 

¢ 
 وبعد:، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله الله الحمد

فإن قضية السنة وحجيتها بقيـت منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً هـي القضـية الأولـى 

وسار المسلمون مع هذه القضية مسـيرة  ،لمن يريدون إسقاط الإسلام من داخله

ومتأثراً بعضهم بها أو ببعض مسـتلزماتها أحيانـاً، وفي  ،ين عليها أحياناًطويلة رادِّ 

طلع العصر الحديث أضيف إلى هذه القضية ما اقتضاه تـأثر الـبعض بالحضـارة م

 الغربية ومفاهيمها الفلسفية في نظرية المعرفة وآراء المستشرقين الغربيين فيها.

ــد  ــد أس ــان محم ــل-وك ــاوي أو ق ــوف النمس ــو الفيلس ــدي :وه ــد  -البولن أح

العارفين جيداً بحضـارة الغـرب وفلسـفاتهم، ومـن خـلال كتاباتـه بعـد إسـلامه ظـل 

هماً في فهم بعض القضايا الإسلامية بالإغراق في العقلانية التي تجاوزت عقلانيـة متّ 

ســواء  :المعتزلـة؛ ولسـنا هنـا بصـدد مناقشـة الــتهم التـي وُجهـت إليـه؛ ولكننـا نقـول

فإن موقفـه مـن السـنة ومـن أخبـار الآحـاد  لم تصحَّ ت تلك التهم أو بعضها أم أصحَّ 

معاصرة يمكن أن يُواجه بها من يردون السنة في عصرنا هـذا بحجـج  قويةً  يبقى حجةً 

يزعمونها عقلانية أو بحجج تحت وطأة التـأثر الثقـافي بـالغرب، بـل إن كلامـه حـول 

اً لكثيـر مـن حجية السنة وفي سائر كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) يصلح مفسر

كلامه الغامض الذي احتج به من يرى نزوعـه نحـو العقلانيـة المغرقـة في الاعتـزال، 

 ويدعو إلى تبرئة الرجل من كثير وليس من كل ما نُسب إليه من آراء.

 
 B 

 
3 

وأنهـا متفرعـة مـن مكانتـه  ،مكانة قوله في الاحتجاج بالسـنة المهم لدينا هنا:

كمـا هـو  ،فلسـفة الغربيـة العقلانيـةكمسلم مـن أصـل يهـودي عـارف بالثقافـة وال

 مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة.

؛ )الإسلام على مفترق الطرق(يدينا هو أحد فصول كتابه أالمقال الذي بين 

 ،رجم هـذا الكتـاب مـرتين: إحـداهما: ترجمـة العـالم الأديـب عمـر فـروخوقد تُ 

والأخرى بترجمـة الشـيخ العـالم صـالح الحصـين؛ وقـد اخترنـا للنشـر والتعليـق 

ــين ــيخ الحص ــة الش ــة الإنج ؛ترجم ــن الطبع ــت ع ــأخرة وترجم ــا مت ــة لكونه ليزي

وقدم لها المؤلف، فعلمنا بذلك أنهـا آخـر مـا أراد ، م١٩٨١المتأخرة للكتاب سنة 

 المؤلف إيصاله للقراء.

جمــي كتابــه عمــر فــروخ وصــالح ورحــم متر ،رحــم االله محمــد أســد     

 وجمعنا بهم في عليين. ،الحصين

 

 ديـيـم السعـد بن إبراهيـد/محم
ÿ^|m_ã^áÑÿ^Ë=qÈwgŸÿ=ŒŸã=ä‘à‹=Ÿƒ=œàê›=

 هـ٢٨/٢/١٤٤١الأحد 

 

 
 

 

 دــد أســة محمــترجم
 (ليوبولد فايس)

 

 

لإمبراطوريـة أحـد أقـاليم ا وكانـت ؛بولنـدا م في١٩٠٠في عام محمد أسد ولد 

) قبـل الإسـلام ليوبولـد فـايس( اسـمهوكـان  وهو من أصول ألمانيـة، النمساوية،

 في أسـد فقـد نشـأفي كنف جدّه الحاخـام بنيـامين فـايس، حيث كان يهوديا يعيش 

الصحافة، ثم وجـد فرصـته  وعمل فيودرس فيها الفن والفلسفة،  ،فيينا العاصمة

للأخبار، ومنها أجرى حواراً غيّـر حياتـه مـع زوجـة  "رودولف دامرت"في وكالة 

 .م١٩٢١الكاتب الروسي الكبير غوركي في العام 

وعرف القاهرة والأزهر علـى  ،دمشق وبيروتو القدس وفي تلك الأيام زار

 ،"فرانفكورتر تزايتونغ"صحيفة  ثم عمل مراسلاً فييد الشيخ مصطفى المراغي، 

وهنـاك تلقـى عرضــاً مـن مـدير الصــحيفة  م،١٩٢٣ثـم رحـل إلـى بــرلين في العـام 

للسفر إلى مصـر والعـراق وإيـران وأفغانسـتان، فلـم يـتردد أيضـاً، ليعـيش عامـاً 

ونصف العام شاهداً على إعـلان الشـاه رضـا خـان مملكتـه العلمانيـة، علـى حـد 

م ١٩٢٦إلـى الإسـلام في العـام  بـرلين لـيعلن تحوّلـه وصف فايس، عاد بعدها إلى

 ."محمد أسد"وليطلق على نفسه اسم 

، وسـكن في المدينـة المنـورة، وأدى م١٩٢٧العزيز في عـام  زار الملك عبدو

فريضة الحج إلى مكّة خمس مرات، وقام بجولات كثيرة في أنحاء نجد والحجاز 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 
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وأنهـا متفرعـة مـن مكانتـه  ،مكانة قوله في الاحتجاج بالسـنة المهم لدينا هنا:

كمـا هـو  ،فلسـفة الغربيـة العقلانيـةكمسلم مـن أصـل يهـودي عـارف بالثقافـة وال

 مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة.

؛ )الإسلام على مفترق الطرق(يدينا هو أحد فصول كتابه أالمقال الذي بين 

 ،رجم هـذا الكتـاب مـرتين: إحـداهما: ترجمـة العـالم الأديـب عمـر فـروخوقد تُ 

والأخرى بترجمـة الشـيخ العـالم صـالح الحصـين؛ وقـد اخترنـا للنشـر والتعليـق 

ــين ــيخ الحص ــة الش ــة الإنج ؛ترجم ــن الطبع ــت ع ــأخرة وترجم ــا مت ــة لكونه ليزي

وقدم لها المؤلف، فعلمنا بذلك أنهـا آخـر مـا أراد ، م١٩٨١المتأخرة للكتاب سنة 

 المؤلف إيصاله للقراء.

جمــي كتابــه عمــر فــروخ وصــالح ورحــم متر ،رحــم االله محمــد أســد     

 وجمعنا بهم في عليين. ،الحصين

 

 ديـيـم السعـد بن إبراهيـد/محم
ÿ^|m_ã^áÑÿ^Ë=qÈwgŸÿ=ŒŸã=ä‘à‹=Ÿƒ=œàê›=

 هـ٢٨/٢/١٤٤١الأحد 

 

 
 

 

 دــد أســة محمــترجم
 (ليوبولد فايس)

 

 

لإمبراطوريـة أحـد أقـاليم ا وكانـت ؛بولنـدا م في١٩٠٠في عام محمد أسد ولد 

) قبـل الإسـلام ليوبولـد فـايس( اسـمهوكـان  وهو من أصول ألمانيـة، النمساوية،

 في أسـد فقـد نشـأفي كنف جدّه الحاخـام بنيـامين فـايس، حيث كان يهوديا يعيش 

الصحافة، ثم وجـد فرصـته  وعمل فيودرس فيها الفن والفلسفة،  ،فيينا العاصمة

للأخبار، ومنها أجرى حواراً غيّـر حياتـه مـع زوجـة  "رودولف دامرت"في وكالة 

 .م١٩٢١الكاتب الروسي الكبير غوركي في العام 

وعرف القاهرة والأزهر علـى  ،دمشق وبيروتو القدس وفي تلك الأيام زار

 ،"فرانفكورتر تزايتونغ"صحيفة  ثم عمل مراسلاً فييد الشيخ مصطفى المراغي، 

وهنـاك تلقـى عرضــاً مـن مـدير الصــحيفة  م،١٩٢٣ثـم رحـل إلـى بــرلين في العـام 

للسفر إلى مصـر والعـراق وإيـران وأفغانسـتان، فلـم يـتردد أيضـاً، ليعـيش عامـاً 

ونصف العام شاهداً على إعـلان الشـاه رضـا خـان مملكتـه العلمانيـة، علـى حـد 

م ١٩٢٦إلـى الإسـلام في العـام  بـرلين لـيعلن تحوّلـه وصف فايس، عاد بعدها إلى

 ."محمد أسد"وليطلق على نفسه اسم 

، وسـكن في المدينـة المنـورة، وأدى م١٩٢٧العزيز في عـام  زار الملك عبدو

فريضة الحج إلى مكّة خمس مرات، وقام بجولات كثيرة في أنحاء نجد والحجاز 

 
 5 ترجمة محمد أسد

 "عرفـات"ة أصـدر صـحيفته والشرق والجنوب طيلـة سـتة أعـوام، وفي السـعودي

وكان قد بدأ يستغرق في الدراسات والأبحـاث الإسـلامية، ويسـاهم في الصـحافة 

 .الأوروبية للتعريف بالإسلام وقضايا الشرق الأوسط

ســاهم محمــد أســد في الحــرب الشــعبية الليبيــة ضــد الاحــتلال الإيطــالي و

الدولـة الإسـلامية  ءوساهم في إنشا ،في الهند الشاعر محمد إقبالبالتقى ، وبنفسه

ــتقلة ( ــبحتالمس ــي أص ــد)، الت ــا بع ــتان فيم ــا  باكس ــد إعلانه ــية وبع ــنح الجنس م

الباكستانية، وعين رئيساً للجنة إعادة الإعمار الإسـلامية، ثـم أوفدتـه الباكسـتان 

، وبقـي في منصـبه م١٩٤٩لتمثيلها كمبعوث رسمي إلـى الأمـم المتحـدة في العـام 

 وبقي في نيويورك.حيث استقال  م١٩٥٢حتى العام 

ـر  ي: أُولاها إلزا، التمن ثلاث نسوة تزوج أسد أسلمت معه ولكنهـا لـم تُعَمَّ

اقــترن بــامرأة عربيــة رُزِق منهــا ابنــه الوحيــد طــلال الأســتاذ بإحــدى ثــم طــويلا، 

 يالجامعات الأمريكية ثم انفصل عنها، وأخيرا تزوج بولا حميـدة الأمريكيـة التـ

 أيضا. يأسلمت ه

نجليزيـة، ، وكتـب بـاللغتين العربيـة والإاهتمام بالكتابة والتـأليفان له ــوك

 ومن أھم كتبھ:

.الطريق إلى مكة )١(

.مفترق الطرق الإسلام في )٢(

.الإسلام منهاج الحكم في )٣(
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د



 

 دــد أســة محمــترجم
 (ليوبولد فايس)

 

 

لإمبراطوريـة أحـد أقـاليم ا وكانـت ؛بولنـدا م في١٩٠٠في عام محمد أسد ولد 

) قبـل الإسـلام ليوبولـد فـايس( اسـمهوكـان  وهو من أصول ألمانيـة، النمساوية،

 في أسـد فقـد نشـأفي كنف جدّه الحاخـام بنيـامين فـايس، حيث كان يهوديا يعيش 

الصحافة، ثم وجـد فرصـته  وعمل فيودرس فيها الفن والفلسفة،  ،فيينا العاصمة

للأخبار، ومنها أجرى حواراً غيّـر حياتـه مـع زوجـة  "رودولف دامرت"في وكالة 

 .م١٩٢١الكاتب الروسي الكبير غوركي في العام 

وعرف القاهرة والأزهر علـى  ،دمشق وبيروتو القدس وفي تلك الأيام زار

 ،"فرانفكورتر تزايتونغ"صحيفة  ثم عمل مراسلاً فييد الشيخ مصطفى المراغي، 

وهنـاك تلقـى عرضــاً مـن مـدير الصــحيفة  م،١٩٢٣ثـم رحـل إلـى بــرلين في العـام 

للسفر إلى مصـر والعـراق وإيـران وأفغانسـتان، فلـم يـتردد أيضـاً، ليعـيش عامـاً 

ونصف العام شاهداً على إعـلان الشـاه رضـا خـان مملكتـه العلمانيـة، علـى حـد 

م ١٩٢٦إلـى الإسـلام في العـام  بـرلين لـيعلن تحوّلـه وصف فايس، عاد بعدها إلى

 ."محمد أسد"وليطلق على نفسه اسم 

، وسـكن في المدينـة المنـورة، وأدى م١٩٢٧العزيز في عـام  زار الملك عبدو

فريضة الحج إلى مكّة خمس مرات، وقام بجولات كثيرة في أنحاء نجد والحجاز 
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 "عرفـات"ة أصـدر صـحيفته والشرق والجنوب طيلـة سـتة أعـوام، وفي السـعودي

وكان قد بدأ يستغرق في الدراسات والأبحـاث الإسـلامية، ويسـاهم في الصـحافة 

 .الأوروبية للتعريف بالإسلام وقضايا الشرق الأوسط

ســاهم محمــد أســد في الحــرب الشــعبية الليبيــة ضــد الاحــتلال الإيطــالي و

الدولـة الإسـلامية  ءوساهم في إنشا ،في الهند الشاعر محمد إقبالبالتقى ، وبنفسه

ــتقلة ( ــبحتالمس ــي أص ــد)، الت ــا بع ــتان فيم ــا  باكس ــد إعلانه ــية وبع ــنح الجنس م

الباكستانية، وعين رئيساً للجنة إعادة الإعمار الإسـلامية، ثـم أوفدتـه الباكسـتان 

، وبقـي في منصـبه م١٩٤٩لتمثيلها كمبعوث رسمي إلـى الأمـم المتحـدة في العـام 

 وبقي في نيويورك.حيث استقال  م١٩٥٢حتى العام 

ـر  ي: أُولاها إلزا، التمن ثلاث نسوة تزوج أسد أسلمت معه ولكنهـا لـم تُعَمَّ

اقــترن بــامرأة عربيــة رُزِق منهــا ابنــه الوحيــد طــلال الأســتاذ بإحــدى ثــم طــويلا، 

 يالجامعات الأمريكية ثم انفصل عنها، وأخيرا تزوج بولا حميـدة الأمريكيـة التـ

 أيضا. يأسلمت ه

نجليزيـة، ، وكتـب بـاللغتين العربيـة والإاهتمام بالكتابة والتـأليفان له ــوك

 ومن أھم كتبھ:

.الطريق إلى مكة )١(

.مفترق الطرق الإسلام في )٢(

.الإسلام منهاج الحكم في )٣(
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(الإنجليزية، واسـمها: إلى  رآن الكريمقترجمته لل )٤(

.(

(بعنـوان  )يصـحيح البخـار(من  جملةترجمته  )٥(

.(

سن الثانية والخمسين غادر نيويورك متوجهاً إلى سويسرا، ليعيش عشـر وفي 

حـل إلـى طنجـة في المغـرب العربـي، ويعـيش فيهـا عشـرين رتسنين متواصلة، ثم ي

.م١٩٩٢سنة، ثم ينتقل إلى البرتغال، ليعيش في ميخاس حتى وفاته في العام 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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O P Q R S T U V W X Y ﴾  :٣٢ - ٣١[آل عمران[. 

المصدر الثاني لشريعة  -القرآن بعد-هي  صلى الله عليه وسلموعلى هذا فسنة النبي 

الإسلام. وفي الحقيقة يجب أن نعدّ السنة البيان الوحيد المعتبر لآيات القرآن، 

والسبيل الوحيد لتجنب مخالفتها الدائمة فيما يتعلق بتأويلها ووضعها موضع 

تفهم بطرق العمل. وهناك عدد من آيات القرآن تحمل معاني مجازية، ويمكن أن 

وإضافة إلى ذلك فإن بعض الأمور الشرعية ذات الأهمية العملية لم . )١(مختلفة

                                           
المجاز إلا بقرينة قوية  الأصل في اللغة الدلالة على الحقيقة، ولا يصح العُدُول عن الحقيقة إلى )١(

 ]٧٧[الكهف: ﴾ I J K﴿: من الحال أو المقال تمنع إرادة المعنى الحقيقي، كقوله تعالى

 j k l﴿ :فالإرادة هنا مجازية لأن الجدار مسلوب الإرادة لكونه جماداً؛ وقوله تعالى
m n ﴾ :دران فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن المراد حتماً ليس سؤال الجُ  ]٨٢[يوسف

 والبهائم وإنما سؤال أهل القرية وأهل العير من باب ذكر المحل وإرادة الحال
 ،أما دون قرينة قوية فلا يُعدل إلى المجاز؛ كأن لا تتوافق الحقيقة مع هوى البعض أو إدراكهم

 فذلك لا يسوغ لهم الذهاب إلى المجاز
إنهما  :ن وقالوا في الآيتين السابقتينولذلك منع بعض أهل العلم الكبار من تصور المجاز في القرآ

على الحقيقة؛ فالجدار له إرادة تليق به وتتناسب مع خلقه كما أن له تسبيحاً بنص القرآن حيث 

والجدار شيء فهو  ]٤٤[الإسراء: ﴾j k l m n o p q r s﴿ :يقول تعالى
وهو من  الحالّ وإرادة  المحلّ داخل في هذا العموم؛ وأما القرية والإبل فإن ذلك كما تقدم من ذكر 

 أساليب البيان العربي وليس مجازاً 
من القولين اخترنا فإن ذلك لا يسوغ لنا إحالة كل شيء لا نفهمه أو تخفى علينا حكمته إلى  اوأيًّ 

وهذا يتعارض مع  ،لأن ذلك مفتاح للذهاب بدلالة القرآن كله وتأويل مراد االله من خلقه ؛المجاز

 ،]٤٨[المائدة: ﴾j k l m n﴿ ،التشريع الذي يعني وضع نظام محكم للبشرية

 U﴿ :ولو جاز فتح هذا الباب لما كان هناك شرعة ولا منهاج؛ كما أن الشريعة وضعت للإفهام
V W X Y Z ﴾ :وفتح الباب على مصراعيه في المجاز مناف  ]٣[الزخرف

من أجله. ااالله عربيًّ  هلتعقل القرآن الذي جعل
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 "عرفـات"ة أصـدر صـحيفته والشرق والجنوب طيلـة سـتة أعـوام، وفي السـعودي
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الدولـة الإسـلامية  ءوساهم في إنشا ،في الهند الشاعر محمد إقبالبالتقى ، وبنفسه

ــتقلة ( ــبحتالمس ــي أص ــد)، الت ــا بع ــتان فيم ــا  باكس ــد إعلانه ــية وبع ــنح الجنس م

الباكستانية، وعين رئيساً للجنة إعادة الإعمار الإسـلامية، ثـم أوفدتـه الباكسـتان 

، وبقـي في منصـبه م١٩٤٩لتمثيلها كمبعوث رسمي إلـى الأمـم المتحـدة في العـام 

 وبقي في نيويورك.حيث استقال  م١٩٥٢حتى العام 

ـر  ي: أُولاها إلزا، التمن ثلاث نسوة تزوج أسد أسلمت معه ولكنهـا لـم تُعَمَّ

اقــترن بــامرأة عربيــة رُزِق منهــا ابنــه الوحيــد طــلال الأســتاذ بإحــدى ثــم طــويلا، 

 يالجامعات الأمريكية ثم انفصل عنها، وأخيرا تزوج بولا حميـدة الأمريكيـة التـ

 أيضا. يأسلمت ه

نجليزيـة، ، وكتـب بـاللغتين العربيـة والإاهتمام بالكتابة والتـأليفان له ــوك

 ومن أھم كتبھ:

.الطريق إلى مكة )١(

.مفترق الطرق الإسلام في )٢(

.الإسلام منهاج الحكم في )٣(
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(الإنجليزية، واسـمها: إلى  رآن الكريمقترجمته لل )٤(

.(

(بعنـوان  )يصـحيح البخـار(من  جملةترجمته  )٥(

.(

سن الثانية والخمسين غادر نيويورك متوجهاً إلى سويسرا، ليعيش عشـر وفي 

حـل إلـى طنجـة في المغـرب العربـي، ويعـيش فيهـا عشـرين رتسنين متواصلة، ثم ي

.م١٩٩٢سنة، ثم ينتقل إلى البرتغال، ليعيش في ميخاس حتى وفاته في العام 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 
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يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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O P Q R S T U V W X Y ﴾  :٣٢ - ٣١[آل عمران[. 

المصدر الثاني لشريعة  -القرآن بعد-هي  صلى الله عليه وسلموعلى هذا فسنة النبي 

الإسلام. وفي الحقيقة يجب أن نعدّ السنة البيان الوحيد المعتبر لآيات القرآن، 

والسبيل الوحيد لتجنب مخالفتها الدائمة فيما يتعلق بتأويلها ووضعها موضع 

تفهم بطرق العمل. وهناك عدد من آيات القرآن تحمل معاني مجازية، ويمكن أن 

وإضافة إلى ذلك فإن بعض الأمور الشرعية ذات الأهمية العملية لم . )١(مختلفة

                                           
المجاز إلا بقرينة قوية  الأصل في اللغة الدلالة على الحقيقة، ولا يصح العُدُول عن الحقيقة إلى )١(

 ]٧٧[الكهف: ﴾ I J K﴿: من الحال أو المقال تمنع إرادة المعنى الحقيقي، كقوله تعالى

 j k l﴿ :فالإرادة هنا مجازية لأن الجدار مسلوب الإرادة لكونه جماداً؛ وقوله تعالى
m n ﴾ :دران فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن المراد حتماً ليس سؤال الجُ  ]٨٢[يوسف

 والبهائم وإنما سؤال أهل القرية وأهل العير من باب ذكر المحل وإرادة الحال
 ،أما دون قرينة قوية فلا يُعدل إلى المجاز؛ كأن لا تتوافق الحقيقة مع هوى البعض أو إدراكهم

 فذلك لا يسوغ لهم الذهاب إلى المجاز
إنهما  :ن وقالوا في الآيتين السابقتينولذلك منع بعض أهل العلم الكبار من تصور المجاز في القرآ

على الحقيقة؛ فالجدار له إرادة تليق به وتتناسب مع خلقه كما أن له تسبيحاً بنص القرآن حيث 

والجدار شيء فهو  ]٤٤[الإسراء: ﴾j k l m n o p q r s﴿ :يقول تعالى
وهو من  الحالّ وإرادة  المحلّ داخل في هذا العموم؛ وأما القرية والإبل فإن ذلك كما تقدم من ذكر 

 أساليب البيان العربي وليس مجازاً 
من القولين اخترنا فإن ذلك لا يسوغ لنا إحالة كل شيء لا نفهمه أو تخفى علينا حكمته إلى  اوأيًّ 

وهذا يتعارض مع  ،لأن ذلك مفتاح للذهاب بدلالة القرآن كله وتأويل مراد االله من خلقه ؛المجاز

 ،]٤٨[المائدة: ﴾j k l m n﴿ ،التشريع الذي يعني وضع نظام محكم للبشرية

 U﴿ :ولو جاز فتح هذا الباب لما كان هناك شرعة ولا منهاج؛ كما أن الشريعة وضعت للإفهام
V W X Y Z ﴾ :وفتح الباب على مصراعيه في المجاز مناف  ]٣[الزخرف

من أجله. ااالله عربيًّ  هلتعقل القرآن الذي جعل



  

B 
 

¢ 
 وبعد:، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله الله الحمد

فإن قضية السنة وحجيتها بقيـت منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً هـي القضـية الأولـى 

وسار المسلمون مع هذه القضية مسـيرة  ،لمن يريدون إسقاط الإسلام من داخله

ومتأثراً بعضهم بها أو ببعض مسـتلزماتها أحيانـاً، وفي  ،ين عليها أحياناًطويلة رادِّ 

طلع العصر الحديث أضيف إلى هذه القضية ما اقتضاه تـأثر الـبعض بالحضـارة م

 الغربية ومفاهيمها الفلسفية في نظرية المعرفة وآراء المستشرقين الغربيين فيها.

ــد  ــد أس ــان محم ــل-وك ــاوي أو ق ــوف النمس ــو الفيلس ــدي :وه ــد  -البولن أح

العارفين جيداً بحضـارة الغـرب وفلسـفاتهم، ومـن خـلال كتاباتـه بعـد إسـلامه ظـل 

هماً في فهم بعض القضايا الإسلامية بالإغراق في العقلانية التي تجاوزت عقلانيـة متّ 

ســواء  :المعتزلـة؛ ولسـنا هنـا بصـدد مناقشـة الــتهم التـي وُجهـت إليـه؛ ولكننـا نقـول

فإن موقفـه مـن السـنة ومـن أخبـار الآحـاد  لم تصحَّ ت تلك التهم أو بعضها أم أصحَّ 

معاصرة يمكن أن يُواجه بها من يردون السنة في عصرنا هـذا بحجـج  قويةً  يبقى حجةً 

يزعمونها عقلانية أو بحجج تحت وطأة التـأثر الثقـافي بـالغرب، بـل إن كلامـه حـول 

اً لكثيـر مـن حجية السنة وفي سائر كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) يصلح مفسر

كلامه الغامض الذي احتج به من يرى نزوعـه نحـو العقلانيـة المغرقـة في الاعتـزال، 

 ويدعو إلى تبرئة الرجل من كثير وليس من كل ما نُسب إليه من آراء.
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مَت اقتراحــات عديــدة، وكثيــر مــن الأطبــاء الــدينيين  في العقــود الماضــية قُــدِّ

حـاولوا اخــتراع عـلاج لجســم المسـلمين المــريض، ولكـن حتــى الآن لـم تتحقــق 

النتيجة المرجوة؛ لأن جميـع هـؤلاء الأطبـاء الحـاذقين (أو المقبـولين مـنهم علـى 

ـالمقوِّ  -مع أدويـتهم-فوا صِ الأقل) نسوا دائماً أن يَ   ياتطات والمغـذِّ يـات والمنشِّ

ي يقبلـه ذوالغـذاء الوحيـد الـ الطبيعية التي كانت أساساً في نمو المريض من قبـل.

، السنة هي المفتـاح لفهـم صلى الله عليه وسلمويهضمه جسم المسلم الحقيقي هو سنة نبينا محمد 

الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً؛ فلماذا لا تكون هـي المفتـاح لفهـم وضـعنا الحاضـر 

مرادفـة لوجـود الإسـلام وتقدمـه، من الضعف والانحطاط؟ المحافظة على السنة 

لبيـت  يوالسـنة هـي الإطـار الحديـدالسنة مرادفة لضعف وجود الإسـلام. وهجر 

 .)١(فلا عجب إن تداعى البناء كبيت من ورق الإسلام، فإن نُزع الإطار

                                           
ميلادية كما رقمه  ١٩٣٣لاحظ أن هذا الكلام كُتبِ قبل قرابة التسعين عامًا، وتحديدًا في عام  )١(

ر بها الكتاب لإحدى طبعاته الإنجليزية سنة  ، والمؤسف أن ١٩٨٢المؤلف نفسه في كلمة صدَّ

ن الحل لمشكلات المسلمين الذي أرشد إليه المؤلف لم تعمل به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أ

أول من أرشد إليه؛ بل أرشد  تفعل حتى يومنا هذا؛ ولا يخفى أن هذا الحل ليس محمد أسد 

 إليه القرآن العظيم والسنَّة المطهرة، وأرشد إليه أئمة الأمة منذ عشرات السنين.

 ¦﴿: ، قال تعالىفي أكثر من موضع من كتابه صلى الله عليه وسلمطاعته بطاعة رسوله  االله  نفقد قر 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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يرد تفصيلها في القرآن. ولا شك أن آيات القرآن كلها تهدي إلى طريق مستقيم 

راً للمسلم في كل حال إلا ببيان واحد، ولكن استنباط الأحكام الشرعية ليس ميسَّ 

لٌ في الشكل والمضمون ومع إيماننا بأن القرآن كلام االله وكام .صلى الله عليه وسلممن النبي 

في  صلى الله عليه وسلمفالنتيجة المنطقية أنه لم يُقصد بتنزيله أن يُعمل به في معزل عن هدي النبي 

سنته. ويخبرنا [الوحي] والعقل أن خير مفسر للقرآن هو من أُنزل عليه ليبينه 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿للناس، قال االله تعالى: 

 .]٤٤[النحل: ﴾<

عن موثوقية وصـحة المصـادر التـي نقلـت  اوالآن نصل إلى سؤال مهم جدًّ 

 صلى الله عليه وسلمهـذه المصـادر هـي الأحاديـث مـن أقـوال النبـي  ،وأقوالـه صلى الله عليه وسلملنا حياة النبـي 

وجُمعـت بدقـة متناهيـة في القـرون القليلـة  ڤوأفعاله التي نقلها إلينـا أصـحابه 

 الأولى بعد الهجرة.

ويــزعم عــدد مــن المفكــرين المعاصــرين أنهــم مســتعدون لاتبــاع الســنة لــو 

تنعوا بأنه يمكن الاعتماد على مجموع الأحاديث التي قامت عليها السـنة. لقـد اق

صار من مظاهر الحداثة العصـرية في أيامنـا التشـكيك في صـحة أكثـر الأحاديـث، 

 ومن ثَمَّ في بنية السّنَّة.

غ رد يوجد أي برهان علمي يسـوِّ  لغ علمي لهذا الاتجاه؟ ههل يوجد مسوِّ 

 كن الاعتماد عليه لشريعة الإسلام؟الحديث بوصفه مصدراً يم

علـى إيـراد حجـة  قد يظن ظانٌّ أن مخـالفي اتّبـاع السـنة الصـحيحة قـادرون

ولكـن هـذا الظـن . صلى الله عليه وسلمحقيقية تثبت عدم الثقة في الأحاديث المنسوبة إلـى النبـي 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 وبعد:، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله الله الحمد

فإن قضية السنة وحجيتها بقيـت منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً هـي القضـية الأولـى 

وسار المسلمون مع هذه القضية مسـيرة  ،لمن يريدون إسقاط الإسلام من داخله

ومتأثراً بعضهم بها أو ببعض مسـتلزماتها أحيانـاً، وفي  ،ين عليها أحياناًطويلة رادِّ 

طلع العصر الحديث أضيف إلى هذه القضية ما اقتضاه تـأثر الـبعض بالحضـارة م

 الغربية ومفاهيمها الفلسفية في نظرية المعرفة وآراء المستشرقين الغربيين فيها.

ــد  ــد أس ــان محم ــل-وك ــاوي أو ق ــوف النمس ــو الفيلس ــدي :وه ــد  -البولن أح

العارفين جيداً بحضـارة الغـرب وفلسـفاتهم، ومـن خـلال كتاباتـه بعـد إسـلامه ظـل 

هماً في فهم بعض القضايا الإسلامية بالإغراق في العقلانية التي تجاوزت عقلانيـة متّ 

ســواء  :المعتزلـة؛ ولسـنا هنـا بصـدد مناقشـة الــتهم التـي وُجهـت إليـه؛ ولكننـا نقـول

فإن موقفـه مـن السـنة ومـن أخبـار الآحـاد  لم تصحَّ ت تلك التهم أو بعضها أم أصحَّ 

معاصرة يمكن أن يُواجه بها من يردون السنة في عصرنا هـذا بحجـج  قويةً  يبقى حجةً 

يزعمونها عقلانية أو بحجج تحت وطأة التـأثر الثقـافي بـالغرب، بـل إن كلامـه حـول 

اً لكثيـر مـن حجية السنة وفي سائر كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) يصلح مفسر

كلامه الغامض الذي احتج به من يرى نزوعـه نحـو العقلانيـة المغرقـة في الاعتـزال، 

 ويدعو إلى تبرئة الرجل من كثير وليس من كل ما نُسب إليه من آراء.
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وأنهـا متفرعـة مـن مكانتـه  ،مكانة قوله في الاحتجاج بالسـنة المهم لدينا هنا:

كمـا هـو  ،فلسـفة الغربيـة العقلانيـةكمسلم مـن أصـل يهـودي عـارف بالثقافـة وال

 مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة.

؛ )الإسلام على مفترق الطرق(يدينا هو أحد فصول كتابه أالمقال الذي بين 

 ،رجم هـذا الكتـاب مـرتين: إحـداهما: ترجمـة العـالم الأديـب عمـر فـروخوقد تُ 

والأخرى بترجمـة الشـيخ العـالم صـالح الحصـين؛ وقـد اخترنـا للنشـر والتعليـق 

ــين ــيخ الحص ــة الش ــة الإنج ؛ترجم ــن الطبع ــت ع ــأخرة وترجم ــا مت ــة لكونه ليزي

وقدم لها المؤلف، فعلمنا بذلك أنهـا آخـر مـا أراد ، م١٩٨١المتأخرة للكتاب سنة 

 المؤلف إيصاله للقراء.

جمــي كتابــه عمــر فــروخ وصــالح ورحــم متر ،رحــم االله محمــد أســد     

 وجمعنا بهم في عليين. ،الحصين

 

 ديـيـم السعـد بن إبراهيـد/محم
ÿ^|m_ã^áÑÿ^Ë=qÈwgŸÿ=ŒŸã=ä‘à‹=Ÿƒ=œàê›=

 هـ٢٨/٢/١٤٤١الأحد 

 

 
 

 

 ةـــاب والسنـــالكت
 

مَت اقتراحــات عديــدة، وكثيــر مــن الأطبــاء الــدينيين  في العقــود الماضــية قُــدِّ

حـاولوا اخــتراع عـلاج لجســم المسـلمين المــريض، ولكـن حتــى الآن لـم تتحقــق 

النتيجة المرجوة؛ لأن جميـع هـؤلاء الأطبـاء الحـاذقين (أو المقبـولين مـنهم علـى 

ـالمقوِّ  -مع أدويـتهم-فوا صِ الأقل) نسوا دائماً أن يَ   ياتطات والمغـذِّ يـات والمنشِّ

ي يقبلـه ذوالغـذاء الوحيـد الـ الطبيعية التي كانت أساساً في نمو المريض من قبـل.

، السنة هي المفتـاح لفهـم صلى الله عليه وسلمويهضمه جسم المسلم الحقيقي هو سنة نبينا محمد 

الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً؛ فلماذا لا تكون هـي المفتـاح لفهـم وضـعنا الحاضـر 

مرادفـة لوجـود الإسـلام وتقدمـه، من الضعف والانحطاط؟ المحافظة على السنة 

لبيـت  يوالسـنة هـي الإطـار الحديـدالسنة مرادفة لضعف وجود الإسـلام. وهجر 

 .)١(فلا عجب إن تداعى البناء كبيت من ورق الإسلام، فإن نُزع الإطار

                                           
ميلادية كما رقمه  ١٩٣٣لاحظ أن هذا الكلام كُتبِ قبل قرابة التسعين عامًا، وتحديدًا في عام  )١(

ر بها الكتاب لإحدى طبعاته الإنجليزية سنة  ، والمؤسف أن ١٩٨٢المؤلف نفسه في كلمة صدَّ

ن الحل لمشكلات المسلمين الذي أرشد إليه المؤلف لم تعمل به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أ

أول من أرشد إليه؛ بل أرشد  تفعل حتى يومنا هذا؛ ولا يخفى أن هذا الحل ليس محمد أسد 

 إليه القرآن العظيم والسنَّة المطهرة، وأرشد إليه أئمة الأمة منذ عشرات السنين.

 ¦﴿: ، قال تعالىفي أكثر من موضع من كتابه صلى الله عليه وسلمطاعته بطاعة رسوله  االله  نفقد قر 

§ ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼   ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É﴾ :وهناك آياتٌ أُخر باللفظ نفسه]١٤-١٣[النساء ، = 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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يرد تفصيلها في القرآن. ولا شك أن آيات القرآن كلها تهدي إلى طريق مستقيم 

راً للمسلم في كل حال إلا ببيان واحد، ولكن استنباط الأحكام الشرعية ليس ميسَّ 

لٌ في الشكل والمضمون ومع إيماننا بأن القرآن كلام االله وكام .صلى الله عليه وسلممن النبي 

في  صلى الله عليه وسلمفالنتيجة المنطقية أنه لم يُقصد بتنزيله أن يُعمل به في معزل عن هدي النبي 

سنته. ويخبرنا [الوحي] والعقل أن خير مفسر للقرآن هو من أُنزل عليه ليبينه 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿للناس، قال االله تعالى: 

 .]٤٤[النحل: ﴾<

عن موثوقية وصـحة المصـادر التـي نقلـت  اوالآن نصل إلى سؤال مهم جدًّ 

 صلى الله عليه وسلمهـذه المصـادر هـي الأحاديـث مـن أقـوال النبـي  ،وأقوالـه صلى الله عليه وسلملنا حياة النبـي 

وجُمعـت بدقـة متناهيـة في القـرون القليلـة  ڤوأفعاله التي نقلها إلينـا أصـحابه 

 الأولى بعد الهجرة.

ويــزعم عــدد مــن المفكــرين المعاصــرين أنهــم مســتعدون لاتبــاع الســنة لــو 

تنعوا بأنه يمكن الاعتماد على مجموع الأحاديث التي قامت عليها السـنة. لقـد اق

صار من مظاهر الحداثة العصـرية في أيامنـا التشـكيك في صـحة أكثـر الأحاديـث، 

 ومن ثَمَّ في بنية السّنَّة.

غ رد يوجد أي برهان علمي يسـوِّ  لغ علمي لهذا الاتجاه؟ ههل يوجد مسوِّ 

 كن الاعتماد عليه لشريعة الإسلام؟الحديث بوصفه مصدراً يم

علـى إيـراد حجـة  قد يظن ظانٌّ أن مخـالفي اتّبـاع السـنة الصـحيحة قـادرون

ولكـن هـذا الظـن . صلى الله عليه وسلمحقيقية تثبت عدم الثقة في الأحاديث المنسوبة إلـى النبـي 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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 وبعد:، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله الله الحمد

فإن قضية السنة وحجيتها بقيـت منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً هـي القضـية الأولـى 

وسار المسلمون مع هذه القضية مسـيرة  ،لمن يريدون إسقاط الإسلام من داخله

ومتأثراً بعضهم بها أو ببعض مسـتلزماتها أحيانـاً، وفي  ،ين عليها أحياناًطويلة رادِّ 

طلع العصر الحديث أضيف إلى هذه القضية ما اقتضاه تـأثر الـبعض بالحضـارة م

 الغربية ومفاهيمها الفلسفية في نظرية المعرفة وآراء المستشرقين الغربيين فيها.

ــد  ــد أس ــان محم ــل-وك ــاوي أو ق ــوف النمس ــو الفيلس ــدي :وه ــد  -البولن أح

العارفين جيداً بحضـارة الغـرب وفلسـفاتهم، ومـن خـلال كتاباتـه بعـد إسـلامه ظـل 

هماً في فهم بعض القضايا الإسلامية بالإغراق في العقلانية التي تجاوزت عقلانيـة متّ 

ســواء  :المعتزلـة؛ ولسـنا هنـا بصـدد مناقشـة الــتهم التـي وُجهـت إليـه؛ ولكننـا نقـول

فإن موقفـه مـن السـنة ومـن أخبـار الآحـاد  لم تصحَّ ت تلك التهم أو بعضها أم أصحَّ 

معاصرة يمكن أن يُواجه بها من يردون السنة في عصرنا هـذا بحجـج  قويةً  يبقى حجةً 

يزعمونها عقلانية أو بحجج تحت وطأة التـأثر الثقـافي بـالغرب، بـل إن كلامـه حـول 

اً لكثيـر مـن حجية السنة وفي سائر كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) يصلح مفسر

كلامه الغامض الذي احتج به من يرى نزوعـه نحـو العقلانيـة المغرقـة في الاعتـزال، 

 ويدعو إلى تبرئة الرجل من كثير وليس من كل ما نُسب إليه من آراء.
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وأنهـا متفرعـة مـن مكانتـه  ،مكانة قوله في الاحتجاج بالسـنة المهم لدينا هنا:

كمـا هـو  ،فلسـفة الغربيـة العقلانيـةكمسلم مـن أصـل يهـودي عـارف بالثقافـة وال

 مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة.

؛ )الإسلام على مفترق الطرق(يدينا هو أحد فصول كتابه أالمقال الذي بين 

 ،رجم هـذا الكتـاب مـرتين: إحـداهما: ترجمـة العـالم الأديـب عمـر فـروخوقد تُ 

والأخرى بترجمـة الشـيخ العـالم صـالح الحصـين؛ وقـد اخترنـا للنشـر والتعليـق 

ــين ــيخ الحص ــة الش ــة الإنج ؛ترجم ــن الطبع ــت ع ــأخرة وترجم ــا مت ــة لكونه ليزي

وقدم لها المؤلف، فعلمنا بذلك أنهـا آخـر مـا أراد ، م١٩٨١المتأخرة للكتاب سنة 

 المؤلف إيصاله للقراء.

جمــي كتابــه عمــر فــروخ وصــالح ورحــم متر ،رحــم االله محمــد أســد     

 وجمعنا بهم في عليين. ،الحصين

 

 ديـيـم السعـد بن إبراهيـد/محم
ÿ^|m_ã^áÑÿ^Ë=qÈwgŸÿ=ŒŸã=ä‘à‹=Ÿƒ=œàê›=

 هـ٢٨/٢/١٤٤١الأحد 

 

 
 

 

 دــد أســة محمــترجم
 (ليوبولد فايس)

 

 

لإمبراطوريـة أحـد أقـاليم ا وكانـت ؛بولنـدا م في١٩٠٠في عام محمد أسد ولد 

) قبـل الإسـلام ليوبولـد فـايس( اسـمهوكـان  وهو من أصول ألمانيـة، النمساوية،

 في أسـد فقـد نشـأفي كنف جدّه الحاخـام بنيـامين فـايس، حيث كان يهوديا يعيش 

الصحافة، ثم وجـد فرصـته  وعمل فيودرس فيها الفن والفلسفة،  ،فيينا العاصمة

للأخبار، ومنها أجرى حواراً غيّـر حياتـه مـع زوجـة  "رودولف دامرت"في وكالة 

 .م١٩٢١الكاتب الروسي الكبير غوركي في العام 

وعرف القاهرة والأزهر علـى  ،دمشق وبيروتو القدس وفي تلك الأيام زار

 ،"فرانفكورتر تزايتونغ"صحيفة  ثم عمل مراسلاً فييد الشيخ مصطفى المراغي، 

وهنـاك تلقـى عرضــاً مـن مـدير الصــحيفة  م،١٩٢٣ثـم رحـل إلـى بــرلين في العـام 

للسفر إلى مصـر والعـراق وإيـران وأفغانسـتان، فلـم يـتردد أيضـاً، ليعـيش عامـاً 

ونصف العام شاهداً على إعـلان الشـاه رضـا خـان مملكتـه العلمانيـة، علـى حـد 

م ١٩٢٦إلـى الإسـلام في العـام  بـرلين لـيعلن تحوّلـه وصف فايس، عاد بعدها إلى

 ."محمد أسد"وليطلق على نفسه اسم 

، وسـكن في المدينـة المنـورة، وأدى م١٩٢٧العزيز في عـام  زار الملك عبدو

فريضة الحج إلى مكّة خمس مرات، وقام بجولات كثيرة في أنحاء نجد والحجاز 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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وأنهـا متفرعـة مـن مكانتـه  ،مكانة قوله في الاحتجاج بالسـنة المهم لدينا هنا:

كمـا هـو  ،فلسـفة الغربيـة العقلانيـةكمسلم مـن أصـل يهـودي عـارف بالثقافـة وال

 مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة.

؛ )الإسلام على مفترق الطرق(يدينا هو أحد فصول كتابه أالمقال الذي بين 

 ،رجم هـذا الكتـاب مـرتين: إحـداهما: ترجمـة العـالم الأديـب عمـر فـروخوقد تُ 

والأخرى بترجمـة الشـيخ العـالم صـالح الحصـين؛ وقـد اخترنـا للنشـر والتعليـق 

ــين ــيخ الحص ــة الش ــة الإنج ؛ترجم ــن الطبع ــت ع ــأخرة وترجم ــا مت ــة لكونه ليزي

وقدم لها المؤلف، فعلمنا بذلك أنهـا آخـر مـا أراد ، م١٩٨١المتأخرة للكتاب سنة 

 المؤلف إيصاله للقراء.

جمــي كتابــه عمــر فــروخ وصــالح ورحــم متر ،رحــم االله محمــد أســد     

 وجمعنا بهم في عليين. ،الحصين

 

 ديـيـم السعـد بن إبراهيـد/محم
ÿ^|m_ã^áÑÿ^Ë=qÈwgŸÿ=ŒŸã=ä‘à‹=Ÿƒ=œàê›=

 هـ٢٨/٢/١٤٤١الأحد 

 

 
 

 

 دــد أســة محمــترجم
 (ليوبولد فايس)

 

 

لإمبراطوريـة أحـد أقـاليم ا وكانـت ؛بولنـدا م في١٩٠٠في عام محمد أسد ولد 

) قبـل الإسـلام ليوبولـد فـايس( اسـمهوكـان  وهو من أصول ألمانيـة، النمساوية،

 في أسـد فقـد نشـأفي كنف جدّه الحاخـام بنيـامين فـايس، حيث كان يهوديا يعيش 

الصحافة، ثم وجـد فرصـته  وعمل فيودرس فيها الفن والفلسفة،  ،فيينا العاصمة

للأخبار، ومنها أجرى حواراً غيّـر حياتـه مـع زوجـة  "رودولف دامرت"في وكالة 

 .م١٩٢١الكاتب الروسي الكبير غوركي في العام 

وعرف القاهرة والأزهر علـى  ،دمشق وبيروتو القدس وفي تلك الأيام زار

 ،"فرانفكورتر تزايتونغ"صحيفة  ثم عمل مراسلاً فييد الشيخ مصطفى المراغي، 

وهنـاك تلقـى عرضــاً مـن مـدير الصــحيفة  م،١٩٢٣ثـم رحـل إلـى بــرلين في العـام 

للسفر إلى مصـر والعـراق وإيـران وأفغانسـتان، فلـم يـتردد أيضـاً، ليعـيش عامـاً 

ونصف العام شاهداً على إعـلان الشـاه رضـا خـان مملكتـه العلمانيـة، علـى حـد 

م ١٩٢٦إلـى الإسـلام في العـام  بـرلين لـيعلن تحوّلـه وصف فايس، عاد بعدها إلى

 ."محمد أسد"وليطلق على نفسه اسم 

، وسـكن في المدينـة المنـورة، وأدى م١٩٢٧العزيز في عـام  زار الملك عبدو

فريضة الحج إلى مكّة خمس مرات، وقام بجولات كثيرة في أنحاء نجد والحجاز 
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 "عرفـات"ة أصـدر صـحيفته والشرق والجنوب طيلـة سـتة أعـوام، وفي السـعودي

وكان قد بدأ يستغرق في الدراسات والأبحـاث الإسـلامية، ويسـاهم في الصـحافة 

 .الأوروبية للتعريف بالإسلام وقضايا الشرق الأوسط

ســاهم محمــد أســد في الحــرب الشــعبية الليبيــة ضــد الاحــتلال الإيطــالي و

الدولـة الإسـلامية  ءوساهم في إنشا ،في الهند الشاعر محمد إقبالبالتقى ، وبنفسه

ــتقلة ( ــبحتالمس ــي أص ــد)، الت ــا بع ــتان فيم ــا  باكس ــد إعلانه ــية وبع ــنح الجنس م

الباكستانية، وعين رئيساً للجنة إعادة الإعمار الإسـلامية، ثـم أوفدتـه الباكسـتان 

، وبقـي في منصـبه م١٩٤٩لتمثيلها كمبعوث رسمي إلـى الأمـم المتحـدة في العـام 

 وبقي في نيويورك.حيث استقال  م١٩٥٢حتى العام 

ـر  ي: أُولاها إلزا، التمن ثلاث نسوة تزوج أسد أسلمت معه ولكنهـا لـم تُعَمَّ

اقــترن بــامرأة عربيــة رُزِق منهــا ابنــه الوحيــد طــلال الأســتاذ بإحــدى ثــم طــويلا، 

 يالجامعات الأمريكية ثم انفصل عنها، وأخيرا تزوج بولا حميـدة الأمريكيـة التـ

 أيضا. يأسلمت ه

نجليزيـة، ، وكتـب بـاللغتين العربيـة والإاهتمام بالكتابة والتـأليفان له ــوك

 ومن أھم كتبھ:

.الطريق إلى مكة )١(

.مفترق الطرق الإسلام في )٢(

.الإسلام منهاج الحكم في )٣(
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾à  _̂  [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 

 
 11 الكتـــاب والسنـــة

ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.



 

 دــد أســة محمــترجم
 (ليوبولد فايس)

 

 

لإمبراطوريـة أحـد أقـاليم ا وكانـت ؛بولنـدا م في١٩٠٠في عام محمد أسد ولد 

) قبـل الإسـلام ليوبولـد فـايس( اسـمهوكـان  وهو من أصول ألمانيـة، النمساوية،

 في أسـد فقـد نشـأفي كنف جدّه الحاخـام بنيـامين فـايس، حيث كان يهوديا يعيش 

الصحافة، ثم وجـد فرصـته  وعمل فيودرس فيها الفن والفلسفة،  ،فيينا العاصمة

للأخبار، ومنها أجرى حواراً غيّـر حياتـه مـع زوجـة  "رودولف دامرت"في وكالة 

 .م١٩٢١الكاتب الروسي الكبير غوركي في العام 

وعرف القاهرة والأزهر علـى  ،دمشق وبيروتو القدس وفي تلك الأيام زار

 ،"فرانفكورتر تزايتونغ"صحيفة  ثم عمل مراسلاً فييد الشيخ مصطفى المراغي، 

وهنـاك تلقـى عرضــاً مـن مـدير الصــحيفة  م،١٩٢٣ثـم رحـل إلـى بــرلين في العـام 

للسفر إلى مصـر والعـراق وإيـران وأفغانسـتان، فلـم يـتردد أيضـاً، ليعـيش عامـاً 

ونصف العام شاهداً على إعـلان الشـاه رضـا خـان مملكتـه العلمانيـة، علـى حـد 

م ١٩٢٦إلـى الإسـلام في العـام  بـرلين لـيعلن تحوّلـه وصف فايس، عاد بعدها إلى

 ."محمد أسد"وليطلق على نفسه اسم 

، وسـكن في المدينـة المنـورة، وأدى م١٩٢٧العزيز في عـام  زار الملك عبدو

فريضة الحج إلى مكّة خمس مرات، وقام بجولات كثيرة في أنحاء نجد والحجاز 
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 "عرفـات"ة أصـدر صـحيفته والشرق والجنوب طيلـة سـتة أعـوام، وفي السـعودي

وكان قد بدأ يستغرق في الدراسات والأبحـاث الإسـلامية، ويسـاهم في الصـحافة 

 .الأوروبية للتعريف بالإسلام وقضايا الشرق الأوسط

ســاهم محمــد أســد في الحــرب الشــعبية الليبيــة ضــد الاحــتلال الإيطــالي و

الدولـة الإسـلامية  ءوساهم في إنشا ،في الهند الشاعر محمد إقبالبالتقى ، وبنفسه

ــتقلة ( ــبحتالمس ــي أص ــد)، الت ــا بع ــتان فيم ــا  باكس ــد إعلانه ــية وبع ــنح الجنس م

الباكستانية، وعين رئيساً للجنة إعادة الإعمار الإسـلامية، ثـم أوفدتـه الباكسـتان 

، وبقـي في منصـبه م١٩٤٩لتمثيلها كمبعوث رسمي إلـى الأمـم المتحـدة في العـام 

 وبقي في نيويورك.حيث استقال  م١٩٥٢حتى العام 

ـر  ي: أُولاها إلزا، التمن ثلاث نسوة تزوج أسد أسلمت معه ولكنهـا لـم تُعَمَّ

اقــترن بــامرأة عربيــة رُزِق منهــا ابنــه الوحيــد طــلال الأســتاذ بإحــدى ثــم طــويلا، 

 يالجامعات الأمريكية ثم انفصل عنها، وأخيرا تزوج بولا حميـدة الأمريكيـة التـ

 أيضا. يأسلمت ه

نجليزيـة، ، وكتـب بـاللغتين العربيـة والإاهتمام بالكتابة والتـأليفان له ــوك

 ومن أھم كتبھ:

.الطريق إلى مكة )١(

.مفترق الطرق الإسلام في )٢(

.الإسلام منهاج الحكم في )٣(
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(الإنجليزية، واسـمها: إلى  رآن الكريمقترجمته لل )٤(

.(

(بعنـوان  )يصـحيح البخـار(من  جملةترجمته  )٥(

.(

سن الثانية والخمسين غادر نيويورك متوجهاً إلى سويسرا، ليعيش عشـر وفي 

حـل إلـى طنجـة في المغـرب العربـي، ويعـيش فيهـا عشـرين رتسنين متواصلة، ثم ي

.م١٩٩٢سنة، ثم ينتقل إلى البرتغال، ليعيش في ميخاس حتى وفاته في العام 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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O P Q R S T U V W X Y ﴾  :٣٢ - ٣١[آل عمران[. 

المصدر الثاني لشريعة  -القرآن بعد-هي  صلى الله عليه وسلموعلى هذا فسنة النبي 

الإسلام. وفي الحقيقة يجب أن نعدّ السنة البيان الوحيد المعتبر لآيات القرآن، 

والسبيل الوحيد لتجنب مخالفتها الدائمة فيما يتعلق بتأويلها ووضعها موضع 

تفهم بطرق العمل. وهناك عدد من آيات القرآن تحمل معاني مجازية، ويمكن أن 

وإضافة إلى ذلك فإن بعض الأمور الشرعية ذات الأهمية العملية لم . )١(مختلفة

                                           
المجاز إلا بقرينة قوية  الأصل في اللغة الدلالة على الحقيقة، ولا يصح العُدُول عن الحقيقة إلى )١(

 ]٧٧[الكهف: ﴾ I J K﴿: من الحال أو المقال تمنع إرادة المعنى الحقيقي، كقوله تعالى

 j k l﴿ :فالإرادة هنا مجازية لأن الجدار مسلوب الإرادة لكونه جماداً؛ وقوله تعالى
m n ﴾ :دران فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن المراد حتماً ليس سؤال الجُ  ]٨٢[يوسف

 والبهائم وإنما سؤال أهل القرية وأهل العير من باب ذكر المحل وإرادة الحال
 ،أما دون قرينة قوية فلا يُعدل إلى المجاز؛ كأن لا تتوافق الحقيقة مع هوى البعض أو إدراكهم

 فذلك لا يسوغ لهم الذهاب إلى المجاز
إنهما  :ن وقالوا في الآيتين السابقتينولذلك منع بعض أهل العلم الكبار من تصور المجاز في القرآ

على الحقيقة؛ فالجدار له إرادة تليق به وتتناسب مع خلقه كما أن له تسبيحاً بنص القرآن حيث 

والجدار شيء فهو  ]٤٤[الإسراء: ﴾j k l m n o p q r s﴿ :يقول تعالى
وهو من  الحالّ وإرادة  المحلّ داخل في هذا العموم؛ وأما القرية والإبل فإن ذلك كما تقدم من ذكر 

 أساليب البيان العربي وليس مجازاً 
من القولين اخترنا فإن ذلك لا يسوغ لنا إحالة كل شيء لا نفهمه أو تخفى علينا حكمته إلى  اوأيًّ 

وهذا يتعارض مع  ،لأن ذلك مفتاح للذهاب بدلالة القرآن كله وتأويل مراد االله من خلقه ؛المجاز

 ،]٤٨[المائدة: ﴾j k l m n﴿ ،التشريع الذي يعني وضع نظام محكم للبشرية

 U﴿ :ولو جاز فتح هذا الباب لما كان هناك شرعة ولا منهاج؛ كما أن الشريعة وضعت للإفهام
V W X Y Z ﴾ :وفتح الباب على مصراعيه في المجاز مناف  ]٣[الزخرف

من أجله. ااالله عربيًّ  هلتعقل القرآن الذي جعل
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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يتصـور أحـد  لفالأمر موثق بأعلى درجة من التوثيق التـاريخي. هـ وإضافة إلى ذلك

 صلى الله عليه وسلم للتضحية بنفسـه وبكـل مـا يملـك اسـتجابة لأمـر رسـول االله اأن من كان مستعدًّ 

من كذب عليَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده «: صلى الله عليه وسلمألم يقل رسول االله  !يتلاعب بأقواله؟

(من رواية البخاري وأصـحاب السـنن) وقـد عـرف الصـحابة ذلـك،  !؟»من النار

يحتمل مـن  ، فهلالذي أيقنوا أنه ينطق بوحي االله تعالى صلى الله عليه وسلموآمنوا بكلمات النبي 

 !وجهة النظر النفسية عصيانهم لهذا النهي الحاسم؟

في محكمــة الجنايــات أول ســؤال يواجــه القاضــي: لمصــلحة مَــنْ ارتُكِبــت 

ــحة]  ــق ص ــاً في [تحقي ــتعماله أيض ــن اس ــائي يمك ــدأ القض ــذا المب ــة؟ وه الجريم

الحديث. وباستثناء الأحاديث التي تخص مكانـة أشـخاص أو جماعـات معينـة، 

ــ ــالتركوالأحادي ــع أو ب ــا بالوض ــم عليه ــي حُك ــدّثين،  )١(ث الت ــر المح ــل أكث ــن قب م

عاءات السياسية للأحزاب المختلفة في القـرن الأول بعـد والأحاديث المتعلقة بالادِّ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يوجد سبب مصلحي لأيِّ فرد لتزييف أقوال النبيصلى الله عليه وسلمموت النبي 

                                           
، بل يُترك صلى الله عليه وسلممكذوبًا على رسول االله  :كونه موضوعًا أيقد يُترك الاستدلال بالحديث وليس ل )١(

لوجود نوع من أنواع الضعف فيه؛ كالإرسال، والانقطاع، وجهالة عين الراوي، أو جهالة حاله 
دون عينه، بل قد يُترك الحديث مع صحة إسناده لوجود علَّة من العلل الخفية فيه وهو ما يُسمى 

في صحته مع أن  حلعِ فيه على علَّة تقدطُّ افه: الحديث الذي بالحديث المُعَل أو المعلول، وتعري
.١١٥، مقدمة ابن الصلاح، المطبوع مع شرحها للعراقي ص االظاهر السلامة منه

هذه المسألة يبحثها علماء الحديث في أبواب العدالة عند الحديث عن رواية المبتدع، وفي أبواب  )٢(
الحديث عن الموضوع عند ذكر أسباب الوضع، انظر مثلاً: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 

 /١، وتدريب الراوي ٢٥٢ :١، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٨، و١٣١الصلاح للحافظ العراقي ص
.٣٢٤ /١و ٢٨١



 
 5 ترجمة محمد أسد

 "عرفـات"ة أصـدر صـحيفته والشرق والجنوب طيلـة سـتة أعـوام، وفي السـعودي

وكان قد بدأ يستغرق في الدراسات والأبحـاث الإسـلامية، ويسـاهم في الصـحافة 

 .الأوروبية للتعريف بالإسلام وقضايا الشرق الأوسط

ســاهم محمــد أســد في الحــرب الشــعبية الليبيــة ضــد الاحــتلال الإيطــالي و

الدولـة الإسـلامية  ءوساهم في إنشا ،في الهند الشاعر محمد إقبالبالتقى ، وبنفسه

ــتقلة ( ــبحتالمس ــي أص ــد)، الت ــا بع ــتان فيم ــا  باكس ــد إعلانه ــية وبع ــنح الجنس م

الباكستانية، وعين رئيساً للجنة إعادة الإعمار الإسـلامية، ثـم أوفدتـه الباكسـتان 

، وبقـي في منصـبه م١٩٤٩لتمثيلها كمبعوث رسمي إلـى الأمـم المتحـدة في العـام 

 وبقي في نيويورك.حيث استقال  م١٩٥٢حتى العام 

ـر  ي: أُولاها إلزا، التمن ثلاث نسوة تزوج أسد أسلمت معه ولكنهـا لـم تُعَمَّ

اقــترن بــامرأة عربيــة رُزِق منهــا ابنــه الوحيــد طــلال الأســتاذ بإحــدى ثــم طــويلا، 

 يالجامعات الأمريكية ثم انفصل عنها، وأخيرا تزوج بولا حميـدة الأمريكيـة التـ

 أيضا. يأسلمت ه

نجليزيـة، ، وكتـب بـاللغتين العربيـة والإاهتمام بالكتابة والتـأليفان له ــوك

 ومن أھم كتبھ:

.الطريق إلى مكة )١(

.مفترق الطرق الإسلام في )٢(

.الإسلام منهاج الحكم في )٣(

 6 ةـــاب والسنــــالكت 

(الإنجليزية، واسـمها: إلى  رآن الكريمقترجمته لل )٤(

.(

(بعنـوان  )يصـحيح البخـار(من  جملةترجمته  )٥(

.(

سن الثانية والخمسين غادر نيويورك متوجهاً إلى سويسرا، ليعيش عشـر وفي 

حـل إلـى طنجـة في المغـرب العربـي، ويعـيش فيهـا عشـرين رتسنين متواصلة، ثم ي

.م١٩٩٢سنة، ثم ينتقل إلى البرتغال، ليعيش في ميخاس حتى وفاته في العام 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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O P Q R S T U V W X Y ﴾  :٣٢ - ٣١[آل عمران[. 

المصدر الثاني لشريعة  -القرآن بعد-هي  صلى الله عليه وسلموعلى هذا فسنة النبي 

الإسلام. وفي الحقيقة يجب أن نعدّ السنة البيان الوحيد المعتبر لآيات القرآن، 

والسبيل الوحيد لتجنب مخالفتها الدائمة فيما يتعلق بتأويلها ووضعها موضع 

تفهم بطرق العمل. وهناك عدد من آيات القرآن تحمل معاني مجازية، ويمكن أن 

وإضافة إلى ذلك فإن بعض الأمور الشرعية ذات الأهمية العملية لم . )١(مختلفة

                                           
المجاز إلا بقرينة قوية  الأصل في اللغة الدلالة على الحقيقة، ولا يصح العُدُول عن الحقيقة إلى )١(

 ]٧٧[الكهف: ﴾ I J K﴿: من الحال أو المقال تمنع إرادة المعنى الحقيقي، كقوله تعالى

 j k l﴿ :فالإرادة هنا مجازية لأن الجدار مسلوب الإرادة لكونه جماداً؛ وقوله تعالى
m n ﴾ :دران فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن المراد حتماً ليس سؤال الجُ  ]٨٢[يوسف

 والبهائم وإنما سؤال أهل القرية وأهل العير من باب ذكر المحل وإرادة الحال
 ،أما دون قرينة قوية فلا يُعدل إلى المجاز؛ كأن لا تتوافق الحقيقة مع هوى البعض أو إدراكهم

 فذلك لا يسوغ لهم الذهاب إلى المجاز
إنهما  :ن وقالوا في الآيتين السابقتينولذلك منع بعض أهل العلم الكبار من تصور المجاز في القرآ

على الحقيقة؛ فالجدار له إرادة تليق به وتتناسب مع خلقه كما أن له تسبيحاً بنص القرآن حيث 

والجدار شيء فهو  ]٤٤[الإسراء: ﴾j k l m n o p q r s﴿ :يقول تعالى
وهو من  الحالّ وإرادة  المحلّ داخل في هذا العموم؛ وأما القرية والإبل فإن ذلك كما تقدم من ذكر 

 أساليب البيان العربي وليس مجازاً 
من القولين اخترنا فإن ذلك لا يسوغ لنا إحالة كل شيء لا نفهمه أو تخفى علينا حكمته إلى  اوأيًّ 

وهذا يتعارض مع  ،لأن ذلك مفتاح للذهاب بدلالة القرآن كله وتأويل مراد االله من خلقه ؛المجاز

 ،]٤٨[المائدة: ﴾j k l m n﴿ ،التشريع الذي يعني وضع نظام محكم للبشرية

 U﴿ :ولو جاز فتح هذا الباب لما كان هناك شرعة ولا منهاج؛ كما أن الشريعة وضعت للإفهام
V W X Y Z ﴾ :وفتح الباب على مصراعيه في المجاز مناف  ]٣[الزخرف

من أجله. ااالله عربيًّ  هلتعقل القرآن الذي جعل
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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يتصـور أحـد  لفالأمر موثق بأعلى درجة من التوثيق التـاريخي. هـ وإضافة إلى ذلك

 صلى الله عليه وسلم للتضحية بنفسـه وبكـل مـا يملـك اسـتجابة لأمـر رسـول االله اأن من كان مستعدًّ 

من كذب عليَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده «: صلى الله عليه وسلمألم يقل رسول االله  !يتلاعب بأقواله؟

(من رواية البخاري وأصـحاب السـنن) وقـد عـرف الصـحابة ذلـك،  !؟»من النار

يحتمل مـن  ، فهلالذي أيقنوا أنه ينطق بوحي االله تعالى صلى الله عليه وسلموآمنوا بكلمات النبي 

 !وجهة النظر النفسية عصيانهم لهذا النهي الحاسم؟

في محكمــة الجنايــات أول ســؤال يواجــه القاضــي: لمصــلحة مَــنْ ارتُكِبــت 

ــحة]  ــق ص ــاً في [تحقي ــتعماله أيض ــن اس ــائي يمك ــدأ القض ــذا المب ــة؟ وه الجريم

الحديث. وباستثناء الأحاديث التي تخص مكانـة أشـخاص أو جماعـات معينـة، 

ــ ــالتركوالأحادي ــع أو ب ــا بالوض ــم عليه ــي حُك ــدّثين،  )١(ث الت ــر المح ــل أكث ــن قب م

عاءات السياسية للأحزاب المختلفة في القـرن الأول بعـد والأحاديث المتعلقة بالادِّ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يوجد سبب مصلحي لأيِّ فرد لتزييف أقوال النبيصلى الله عليه وسلمموت النبي 

                                           
، بل يُترك صلى الله عليه وسلممكذوبًا على رسول االله  :كونه موضوعًا أيقد يُترك الاستدلال بالحديث وليس ل )١(

لوجود نوع من أنواع الضعف فيه؛ كالإرسال، والانقطاع، وجهالة عين الراوي، أو جهالة حاله 
دون عينه، بل قد يُترك الحديث مع صحة إسناده لوجود علَّة من العلل الخفية فيه وهو ما يُسمى 

في صحته مع أن  حلعِ فيه على علَّة تقدطُّ افه: الحديث الذي بالحديث المُعَل أو المعلول، وتعري
.١١٥، مقدمة ابن الصلاح، المطبوع مع شرحها للعراقي ص االظاهر السلامة منه

هذه المسألة يبحثها علماء الحديث في أبواب العدالة عند الحديث عن رواية المبتدع، وفي أبواب  )٢(
الحديث عن الموضوع عند ذكر أسباب الوضع، انظر مثلاً: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 

 /١، وتدريب الراوي ٢٥٢ :١، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٨، و١٣١الصلاح للحافظ العراقي ص
.٣٢٤ /١و ٢٨١
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مَت اقتراحــات عديــدة، وكثيــر مــن الأطبــاء الــدينيين  في العقــود الماضــية قُــدِّ

حـاولوا اخــتراع عـلاج لجســم المسـلمين المــريض، ولكـن حتــى الآن لـم تتحقــق 

النتيجة المرجوة؛ لأن جميـع هـؤلاء الأطبـاء الحـاذقين (أو المقبـولين مـنهم علـى 

ـالمقوِّ  -مع أدويـتهم-فوا صِ الأقل) نسوا دائماً أن يَ   ياتطات والمغـذِّ يـات والمنشِّ

ي يقبلـه ذوالغـذاء الوحيـد الـ الطبيعية التي كانت أساساً في نمو المريض من قبـل.

، السنة هي المفتـاح لفهـم صلى الله عليه وسلمويهضمه جسم المسلم الحقيقي هو سنة نبينا محمد 

الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً؛ فلماذا لا تكون هـي المفتـاح لفهـم وضـعنا الحاضـر 

مرادفـة لوجـود الإسـلام وتقدمـه، من الضعف والانحطاط؟ المحافظة على السنة 

لبيـت  يوالسـنة هـي الإطـار الحديـدالسنة مرادفة لضعف وجود الإسـلام. وهجر 

 .)١(فلا عجب إن تداعى البناء كبيت من ورق الإسلام، فإن نُزع الإطار

                                           
ميلادية كما رقمه  ١٩٣٣لاحظ أن هذا الكلام كُتبِ قبل قرابة التسعين عامًا، وتحديدًا في عام  )١(

ر بها الكتاب لإحدى طبعاته الإنجليزية سنة  ، والمؤسف أن ١٩٨٢المؤلف نفسه في كلمة صدَّ

ن الحل لمشكلات المسلمين الذي أرشد إليه المؤلف لم تعمل به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أ

أول من أرشد إليه؛ بل أرشد  تفعل حتى يومنا هذا؛ ولا يخفى أن هذا الحل ليس محمد أسد 

 إليه القرآن العظيم والسنَّة المطهرة، وأرشد إليه أئمة الأمة منذ عشرات السنين.

 ¦﴿: ، قال تعالىفي أكثر من موضع من كتابه صلى الله عليه وسلمطاعته بطاعة رسوله  االله  نفقد قر 

§ ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼   ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É﴾ :وهناك آياتٌ أُخر باللفظ نفسه]١٤-١٣[النساء ، = 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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يرد تفصيلها في القرآن. ولا شك أن آيات القرآن كلها تهدي إلى طريق مستقيم 

راً للمسلم في كل حال إلا ببيان واحد، ولكن استنباط الأحكام الشرعية ليس ميسَّ 

لٌ في الشكل والمضمون ومع إيماننا بأن القرآن كلام االله وكام .صلى الله عليه وسلممن النبي 

في  صلى الله عليه وسلمفالنتيجة المنطقية أنه لم يُقصد بتنزيله أن يُعمل به في معزل عن هدي النبي 

سنته. ويخبرنا [الوحي] والعقل أن خير مفسر للقرآن هو من أُنزل عليه ليبينه 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿للناس، قال االله تعالى: 

 .]٤٤[النحل: ﴾<

عن موثوقية وصـحة المصـادر التـي نقلـت  اوالآن نصل إلى سؤال مهم جدًّ 

 صلى الله عليه وسلمهـذه المصـادر هـي الأحاديـث مـن أقـوال النبـي  ،وأقوالـه صلى الله عليه وسلملنا حياة النبـي 

وجُمعـت بدقـة متناهيـة في القـرون القليلـة  ڤوأفعاله التي نقلها إلينـا أصـحابه 

 الأولى بعد الهجرة.

ويــزعم عــدد مــن المفكــرين المعاصــرين أنهــم مســتعدون لاتبــاع الســنة لــو 

تنعوا بأنه يمكن الاعتماد على مجموع الأحاديث التي قامت عليها السـنة. لقـد اق

صار من مظاهر الحداثة العصـرية في أيامنـا التشـكيك في صـحة أكثـر الأحاديـث، 

 ومن ثَمَّ في بنية السّنَّة.

غ رد يوجد أي برهان علمي يسـوِّ  لغ علمي لهذا الاتجاه؟ ههل يوجد مسوِّ 

 كن الاعتماد عليه لشريعة الإسلام؟الحديث بوصفه مصدراً يم

علـى إيـراد حجـة  قد يظن ظانٌّ أن مخـالفي اتّبـاع السـنة الصـحيحة قـادرون

ولكـن هـذا الظـن . صلى الله عليه وسلمحقيقية تثبت عدم الثقة في الأحاديث المنسوبة إلـى النبـي 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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ــدّثين  ــبر المح ــإن أك ــية ف ــراض شخص ــث لأغ ــتراع أحادي ــة اخ ولإدراك إمكاني

(البخاري ومسلم) حرصا بشدّة على إقصاء الأحاديث المتعلقة بـالأحزاب السياسـية 

 .)١(قي فهو فوق شبهة تحقيق مصلحة خاصة لأيِّ أحدبعن صحيحيهما. وما 

يبقى موضع جدل آخر في التشكيك بصحة الحديث: يمكن تصور أن مصـدر 

أو أن أحـد الـرواة  صلى الله عليه وسلمالشك هو الصحابي الذي سـمع الحـديث مـن شـفتي النبـي 

أو أصيب بضـعف الـذاكرة، أو  صلى الله عليه وسلمخطأ في فهم كلمات النبي  -بحسن نية-اقترف 

إمكانية  النفسي) يقف ضد أيِّ  :لأيِّ سبب نفسي آخر. ولكن البرهان الضمني (أي

الذين  كبيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء (على الأقل من جانب الصحابة). فإن هؤلاء

أو فعـل مـن أفعالـه لـه أكـبر  صلى الله عليه وسلمكان كل قول مـن أقـوال النبـي  صلى الله عليه وسلمعاشوا مع النبي 

علـيهم فحسـب، بـل ولاعتقـادهم الجـازم  صلى الله عليه وسلمالأهمية، ليس لتأثير شخصية النبـي 

 واقتدائهم به.  صلى الله عليه وسلمجيهات النبي توبإرادة االله تعالى تنظيم حياتهم وفق 

                                           
ه عند المحدثين منوط بمقدار احتمالية الكذب لديه على أو ردِّ الراوي مدار قبول حديث  )١(

ه، تعد، فقبلوا حديث الثقة العدل، وإن كان من أهل البدع ما لم يروِ حديثًا يدعم بصلى الله عليه وسلماالله  رسول
امية  ؛الكذب لديه في هذه الجزئية ىوهفإن هذا الحديث يُرَد لارتفاع  وا أحاديث الكرَّ ولذلك ردُّ

وا حديث الخطابية لقولهم بجواز الشهادة  بجوازلقولهم  الوضع في الترغيب والترهيب، وردُّ
، صلى الله عليه وسلمبالباطل لأتباعهم، وردوا حديث الرافضة الشاتمين للسلف لكثرة الكذب فيهم على النبي 

وعُرِفوا بالتقوى والأمانة في  وقبلوا رواية عدد من أهل البدع ممن لا تحملهم بدعهم على الكذب
مع الإشارة إلى  ،أو أحدهما أسماء من روى عنهم البخاري ومسلمالنقل، وقد سرد السيوطي 

قارن ذلك  ، وهذا من عظيم علم أهل الحديث وعقلهم وعدلهم،٣٢٨/  ١بدعته، تدريب الراوي 
قتون ما ،صلى الله عليه وسلماالله  بما يُرمون به من التعصب والإقصاء، نعم هم متعصبون لاتباع سنة رسول

، يقبلون خالفهملتركها، مشفقون على الأمة من التهاون بها، لكنهم مع ذلك أهل عدل مع من 
م في درجة واحدة من الابتعاد نهمنهم ما عندهم من خير ويردون ما هم عليه غير ذلك، ولا يجعلو

والحمد الله رب العالمين. ،عنهم، وصور عدلهم مع مخالفيهم تملأ صحائف التاريخ
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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مَت اقتراحــات عديــدة، وكثيــر مــن الأطبــاء الــدينيين  في العقــود الماضــية قُــدِّ

حـاولوا اخــتراع عـلاج لجســم المسـلمين المــريض، ولكـن حتــى الآن لـم تتحقــق 

النتيجة المرجوة؛ لأن جميـع هـؤلاء الأطبـاء الحـاذقين (أو المقبـولين مـنهم علـى 

ـالمقوِّ  -مع أدويـتهم-فوا صِ الأقل) نسوا دائماً أن يَ   ياتطات والمغـذِّ يـات والمنشِّ

ي يقبلـه ذوالغـذاء الوحيـد الـ الطبيعية التي كانت أساساً في نمو المريض من قبـل.

، السنة هي المفتـاح لفهـم صلى الله عليه وسلمويهضمه جسم المسلم الحقيقي هو سنة نبينا محمد 

الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً؛ فلماذا لا تكون هـي المفتـاح لفهـم وضـعنا الحاضـر 

مرادفـة لوجـود الإسـلام وتقدمـه، من الضعف والانحطاط؟ المحافظة على السنة 

لبيـت  يوالسـنة هـي الإطـار الحديـدالسنة مرادفة لضعف وجود الإسـلام. وهجر 

 .)١(فلا عجب إن تداعى البناء كبيت من ورق الإسلام، فإن نُزع الإطار

                                           
ميلادية كما رقمه  ١٩٣٣لاحظ أن هذا الكلام كُتبِ قبل قرابة التسعين عامًا، وتحديدًا في عام  )١(

ر بها الكتاب لإحدى طبعاته الإنجليزية سنة  ، والمؤسف أن ١٩٨٢المؤلف نفسه في كلمة صدَّ

ن الحل لمشكلات المسلمين الذي أرشد إليه المؤلف لم تعمل به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أ

أول من أرشد إليه؛ بل أرشد  تفعل حتى يومنا هذا؛ ولا يخفى أن هذا الحل ليس محمد أسد 

 إليه القرآن العظيم والسنَّة المطهرة، وأرشد إليه أئمة الأمة منذ عشرات السنين.

 ¦﴿: ، قال تعالىفي أكثر من موضع من كتابه صلى الله عليه وسلمطاعته بطاعة رسوله  االله  نفقد قر 

§ ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 
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في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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يرد تفصيلها في القرآن. ولا شك أن آيات القرآن كلها تهدي إلى طريق مستقيم 

راً للمسلم في كل حال إلا ببيان واحد، ولكن استنباط الأحكام الشرعية ليس ميسَّ 

لٌ في الشكل والمضمون ومع إيماننا بأن القرآن كلام االله وكام .صلى الله عليه وسلممن النبي 

في  صلى الله عليه وسلمفالنتيجة المنطقية أنه لم يُقصد بتنزيله أن يُعمل به في معزل عن هدي النبي 

سنته. ويخبرنا [الوحي] والعقل أن خير مفسر للقرآن هو من أُنزل عليه ليبينه 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿للناس، قال االله تعالى: 

 .]٤٤[النحل: ﴾<

عن موثوقية وصـحة المصـادر التـي نقلـت  اوالآن نصل إلى سؤال مهم جدًّ 

 صلى الله عليه وسلمهـذه المصـادر هـي الأحاديـث مـن أقـوال النبـي  ،وأقوالـه صلى الله عليه وسلملنا حياة النبـي 

وجُمعـت بدقـة متناهيـة في القـرون القليلـة  ڤوأفعاله التي نقلها إلينـا أصـحابه 

 الأولى بعد الهجرة.

ويــزعم عــدد مــن المفكــرين المعاصــرين أنهــم مســتعدون لاتبــاع الســنة لــو 

تنعوا بأنه يمكن الاعتماد على مجموع الأحاديث التي قامت عليها السـنة. لقـد اق

صار من مظاهر الحداثة العصـرية في أيامنـا التشـكيك في صـحة أكثـر الأحاديـث، 

 ومن ثَمَّ في بنية السّنَّة.

غ رد يوجد أي برهان علمي يسـوِّ  لغ علمي لهذا الاتجاه؟ ههل يوجد مسوِّ 

 كن الاعتماد عليه لشريعة الإسلام؟الحديث بوصفه مصدراً يم

علـى إيـراد حجـة  قد يظن ظانٌّ أن مخـالفي اتّبـاع السـنة الصـحيحة قـادرون

ولكـن هـذا الظـن . صلى الله عليه وسلمحقيقية تثبت عدم الثقة في الأحاديث المنسوبة إلـى النبـي 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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ــدّثين  ــبر المح ــإن أك ــية ف ــراض شخص ــث لأغ ــتراع أحادي ــة اخ ولإدراك إمكاني

(البخاري ومسلم) حرصا بشدّة على إقصاء الأحاديث المتعلقة بـالأحزاب السياسـية 

 .)١(قي فهو فوق شبهة تحقيق مصلحة خاصة لأيِّ أحدبعن صحيحيهما. وما 

يبقى موضع جدل آخر في التشكيك بصحة الحديث: يمكن تصور أن مصـدر 

أو أن أحـد الـرواة  صلى الله عليه وسلمالشك هو الصحابي الذي سـمع الحـديث مـن شـفتي النبـي 

أو أصيب بضـعف الـذاكرة، أو  صلى الله عليه وسلمخطأ في فهم كلمات النبي  -بحسن نية-اقترف 

إمكانية  النفسي) يقف ضد أيِّ  :لأيِّ سبب نفسي آخر. ولكن البرهان الضمني (أي

الذين  كبيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء (على الأقل من جانب الصحابة). فإن هؤلاء

أو فعـل مـن أفعالـه لـه أكـبر  صلى الله عليه وسلمكان كل قول مـن أقـوال النبـي  صلى الله عليه وسلمعاشوا مع النبي 

علـيهم فحسـب، بـل ولاعتقـادهم الجـازم  صلى الله عليه وسلمالأهمية، ليس لتأثير شخصية النبـي 

 واقتدائهم به.  صلى الله عليه وسلمجيهات النبي توبإرادة االله تعالى تنظيم حياتهم وفق 

                                           
ه عند المحدثين منوط بمقدار احتمالية الكذب لديه على أو ردِّ الراوي مدار قبول حديث  )١(

ه، تعد، فقبلوا حديث الثقة العدل، وإن كان من أهل البدع ما لم يروِ حديثًا يدعم بصلى الله عليه وسلماالله  رسول
امية  ؛الكذب لديه في هذه الجزئية ىوهفإن هذا الحديث يُرَد لارتفاع  وا أحاديث الكرَّ ولذلك ردُّ

وا حديث الخطابية لقولهم بجواز الشهادة  بجوازلقولهم  الوضع في الترغيب والترهيب، وردُّ
، صلى الله عليه وسلمبالباطل لأتباعهم، وردوا حديث الرافضة الشاتمين للسلف لكثرة الكذب فيهم على النبي 

وعُرِفوا بالتقوى والأمانة في  وقبلوا رواية عدد من أهل البدع ممن لا تحملهم بدعهم على الكذب
مع الإشارة إلى  ،أو أحدهما أسماء من روى عنهم البخاري ومسلمالنقل، وقد سرد السيوطي 

قارن ذلك  ، وهذا من عظيم علم أهل الحديث وعقلهم وعدلهم،٣٢٨/  ١بدعته، تدريب الراوي 
قتون ما ،صلى الله عليه وسلماالله  بما يُرمون به من التعصب والإقصاء، نعم هم متعصبون لاتباع سنة رسول

، يقبلون خالفهملتركها، مشفقون على الأمة من التهاون بها، لكنهم مع ذلك أهل عدل مع من 
م في درجة واحدة من الابتعاد نهمنهم ما عندهم من خير ويردون ما هم عليه غير ذلك، ولا يجعلو

والحمد الله رب العالمين. ،عنهم، وصور عدلهم مع مخالفيهم تملأ صحائف التاريخ
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس



 8 ةـــاب والسنــــالكت 

                                           
في سورة النساء، والنور، والأحزاب، والفتح؛ هذا إلى جانب آيات أخر منها ما يؤيد أن طاعة   =

 ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ قال تعالى:الرسول طاعة الله؛ 

  :﴿> ? @ A Bومنها ما يؤكد أن اتباع الرسول شرطٌ لصدق محبة االله  ،]٨٠[النساء:

C D E F G H I J K L﴾ :٣١[آل عمران[. 
كل تلك الآيات وغيرها: أن المسلمين إذا لم يُقيموا سنَّة نبيهم فإنهم لم  علىووجه الاستدلال  

 يُقيموا الإسلام.
اجتماعنا، فإذا لم نُقمه فلن تقوم لنا قائمة،  ولا شك أن الإسلام هو سر وجودنا، وسر قوتنا، وسر 

بَّع تاريخ الأمة الإسلامية وما حل بها من نقص وانتكاسات طوال التاريخ يجد أن ذلك لم تومن ت
ة ونصر فلم يكن ذلك إلا بسبب دمن عو ايكن إلا بسبب بُعدها عن سنَّة نبيها؛ وكل ما حلَّ به

ولو تمت دراسة التاريخ الإسلامي دراسة علمية متأنية  اقترابها أكثر من هذه السنَّة العظيمة،
متجردة من الهوى لوجد الباحث أن هذه القاعدة هي التي تحكم التاريخ الإسلامي في انتصارات 

 المسلمين وانكساراتهم، وفي ظهورهم واضمحلالهم.
 ىعناسة تُ تكون غير موجودة؛ أعني دروالعجيب والمؤلم في الوقت نفسه: أن دراسة كهذه تكاد  

باستقراء التاريخ الإسلامي في جميع القرون وجميع الأوطان، والعمل على محاولة تفسيره وتتبع 
 مظاهر القوة والضعف فيه وأسبابهما.

ونحن لسنا في حاجة إلى هذه الدراسة إلا لتأييد ما عندنا من اليقين بأن مدى اتباع المسلمين  
حتى و ،عفهم، حتى يتيقن من هو في حاجة إلى اليقينللسنَّة هو العامل الأساسي في قوتهم وض

 ه في حاجة للاطمئنان.يطمئن قلب من قلبُ 
ب المس  منذ كتابة المؤلف رسالته هذه حتى  :أي- لمون خلال التسعين عامًا الماضيةوقد جرَّ

أنواعًا من التجارب للنهوض بالأمة وتحقيق النصر، وكلها فشلت إلا ما كان منها متبنيًا  -يومنا
؛ وحسب علمي فإنها تجربة واحدة في هذا القرن وهي صلى الله عليه وسلمفكرة إعادة الأمة إلى سنَّة المصطفى 

جزيرة العرب من  فيجمع االله بها ف ،تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث رفعت هذا الشعار
المسلمين وعلماءهم وشعوبهم استفادوا من  موالبقاع ما لم يجتمع قبلها؛ ولو أن حكا الناس

حاكمًا عليهم في أقوالهم،  تجربتها فأقاموا السنن وأماتوا البدَِع وجعلوا هدي النبي 
 لنالوا بذلك العاجلة والآجلة. ؛وأعمالهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، ورؤاهم، وتصوراتهم

 يتبنِّ ها التجارب الفاشلة الواحدة تلو الأخرى، ولعل آخر اليوم مصرون على خوضلكنهم حتى  

في  دولة، وما تصرفهم ذلك إلا إمعانبعض قادة العمل الإسلامي للعلمانية نهجًا للحكم وإقامة ال

 واالله المستعان. ،في طريق الأخطاء الإيغال
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 

 10 ةـــاب والسنــــالكت 

هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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وهذه الحقيقة الناصعة، المجمع تقريباً على قبولها بين العلماء فيما مضـى 

لأسـباب مرتبطـة  -كمـا نعلـم جيـداً -، لا تلقى قبـولاً اليـوم )١(من تاريخ الإسلام

بتأثير الحضارة الغربية المتزايد. ولكن الحقيقة مع ذلك أن المحافظة على السنة 

في وجود وتقدم الإسلام العملي هي الحقيقة الوحيدة التـي يمكـن أن تنقـذنا مـن 

 فوضى وخزي انحطاطنا الحاضر.

اها الأوسـع أي: القـدوة التـي وضـعها [االله] وكلمة (سنَّة) تستعمل هنا بمعن

ــي  ــا في أقــوال النب ــه ومواقفــه صلى الله عليه وسلملن ــإن )٢(وأعمال ــه : ف ــاً حيات العظيمــة كانــت بيان

للقرآن، ولا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب الكريم حقـه بـأعظم مـن  اوتوضيحاً حيًّ 

 الذي جعله االله واسطة وحيه إلينا. صلى الله عليه وسلماتباعنا النبي 

، والأمر الذي يميزه عن بقية الأديـان )٣(إنجازات الإسلاموقد رأينا أن أهم 

                                           
بعد  من ا، ذلك أن العلماءوليس عمليًّ ين العلماء إجماع نظري الإجماع الذي ذكره المؤلف ب )١(

فيها  منهم من البدع إقرارًا وتمكينًا لها، وبعضهم رؤوسٌ  كثيرالقرن الرابع الهجري تقريبًا لا يخلو 
من الاعتزال والأشعرية والتصوف وما ترتب على الانتماء إلى تلك المذاهب من القول بالجبر، 

اة فس في الخرافة التي تصل بأصحابها أحيانًا إلى مجاية، والانغماكأو الإرجاء، أو الأعمال الشر
وليس قولاً وحسب. ،الدين. والأمة اليوم في حاجة إلى هذا الإجماع قولاً وعملاً 

 .وصفاته وإقراراته وأفعاله صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :تنقسم السنَّة كما هو معلوم إلى )٢(
 ٩٠فروخ للكتاب [انظر ص  ل المؤلف (ومواقفه) ليست موجودة في ترجمة الأستاذ عمرقوو 

دار العلم للملايين] وربما عنى المؤلف بها إقراراته، وترجمها الشيخ صالح الحصين  ةطبع
أو أن المؤلف عنى بها ما هو أعم من الإقرارات، وهو مواقفه العامة من  ،مراعاةً لدقة النقل

 القضايا الكلية والجزئية التي تعبر عنها الأقوال والأفعال.
الأمر الذي أشار إليه المؤلف هو من إنجازات الإسلام العظيمة، لكنه ليس أهمها؛ إذ إن أهم  هذا )٣(

بن إنجازات الإسلام تخليص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال ربعي 

، ]٥٦[الذاريات: ﴾ C D E F G H﴿لرستم؛ ويشهد له قوله تعالى:  ڤ عامر
». من أهم«عن هذه العبارة إلى عبارة  عَدَلَ ولعل عمر فروخ في ترجمته 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د

 
 15 الكتـــاب والسنـــة

 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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هو: شرعة التناسق الكامل بين الجوانب الأخلاقية والجوانب الماديـة في الحيـاة 

.)١(البشرية  . وهذا سبب من أسباب نجاح الإسلام في عصوره الذهبية أينما حلَّ

. وهـذه )٢(السماءقار الأرض ليس شرطاً في تمجيد تلقد علَّم البشرية أن اح

 ابوصـفه دلـيلاً رسـاليًّ  صلى الله عليه وسلمالميزة البـارزة للإسـلام تفسـر الاهتمـام العميـق للنبـي 

للناس كافة، بظاهرة الحياة الإنسانية في قطبيها الروحي والمادي، وعلى هذا فـلا 

تعلقــة ونواهيــه الم صلى الله عليه وسلميُظهــر فهمــاً عميقــاً للإســلام مــن يُفَــرّق بــين أوامــر النبــي 

لروحية، وبين أوامـره ونواهيـه المتعلقـة بالمسـائل الاجتماعيـة بالأمور الدينية وا
                                           

لعل ما جاء لنبينا  من الخصائص يعني الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء، فما ذكره المؤلف )١(

سائر الأنبياء قبله؛ وذلك: أن تلك الرسالات لم تكتمل فيها الشرائع، كما به عن يتميز  صلى الله عليه وسلممحمد 

أن في بعضها تشديدًا على الأمم السابقة ربما حال دون شيء من ذلك التناسق الذي قصده 

حين  صلى الله عليه وسلممن خصائص رسالة محمد  المؤلف، كما أخبر االله تعالى بهذا التشديد فيما حكاه 

 .]١٥٧[الأعراف: ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿قال: 

وليس محصورًا في شرع معين، وأنا أعلم  ،أما سائر الملل والنحَِل فإن ما يميز الإسلام عنها كثير 

الحصر، بالحرفي لما كتب مما يوحي  ىد المعنرلم يُ  علمًا يكاد يصل إلى اليقين أن المؤلف 

لكن أردت الإيضاح، وكذلك التنبيه إلى عُذر المؤلف بأن الأساليب الكتابية في أوائل وأواسط 

صر الذي لا يُراد به سوى تعظيم أمر ما حات والبالإطلاقات والتعميم تمتلئالقرن الماضي 

، وهذا ما يجده القارئ في يجري الحديث عنه، ولا يُراد حقيقة الإطلاق والتعميم والحصر

كتابات عاملة الكتاب آنذاك من عرب وغيرهم.

أن التخلي عن الدنيا وما فيها من متاع ليس شرطًا في صحة العبادة أو صحة الإقبال على االله  :أي )٢(

، فلا عداوة في الإسلام بين الدنيا والآخرة، بل دْعة الرهبانية عند النصارىكما هو الحال في بِ 

الدنيا، وخدم الروح ولم يهمل الجسد، وعظّم حق الخالق، الإسلام قصد الآخرة ولم ينسَ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: دّد في حقوق المخلوق، قال تعالىوش

Ä Å﴾ :وقال ]٧٧[القصص ، :»وقال »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ،

 .]٤٤، ٤٣[المدثر:  ﴾í î ï ð ñ ò   ó ô õ ö﴿تعالى عن أهل النار: 
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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O P Q R S T U V W X Y ﴾  :٣٢ - ٣١[آل عمران[. 

المصدر الثاني لشريعة  -القرآن بعد-هي  صلى الله عليه وسلموعلى هذا فسنة النبي 

الإسلام. وفي الحقيقة يجب أن نعدّ السنة البيان الوحيد المعتبر لآيات القرآن، 

والسبيل الوحيد لتجنب مخالفتها الدائمة فيما يتعلق بتأويلها ووضعها موضع 

تفهم بطرق العمل. وهناك عدد من آيات القرآن تحمل معاني مجازية، ويمكن أن 

وإضافة إلى ذلك فإن بعض الأمور الشرعية ذات الأهمية العملية لم . )١(مختلفة

                                           
المجاز إلا بقرينة قوية  الأصل في اللغة الدلالة على الحقيقة، ولا يصح العُدُول عن الحقيقة إلى )١(

 ]٧٧[الكهف: ﴾ I J K﴿: من الحال أو المقال تمنع إرادة المعنى الحقيقي، كقوله تعالى

 j k l﴿ :فالإرادة هنا مجازية لأن الجدار مسلوب الإرادة لكونه جماداً؛ وقوله تعالى
m n ﴾ :دران فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن المراد حتماً ليس سؤال الجُ  ]٨٢[يوسف

 والبهائم وإنما سؤال أهل القرية وأهل العير من باب ذكر المحل وإرادة الحال
 ،أما دون قرينة قوية فلا يُعدل إلى المجاز؛ كأن لا تتوافق الحقيقة مع هوى البعض أو إدراكهم

 فذلك لا يسوغ لهم الذهاب إلى المجاز
إنهما  :ن وقالوا في الآيتين السابقتينولذلك منع بعض أهل العلم الكبار من تصور المجاز في القرآ

على الحقيقة؛ فالجدار له إرادة تليق به وتتناسب مع خلقه كما أن له تسبيحاً بنص القرآن حيث 

والجدار شيء فهو  ]٤٤[الإسراء: ﴾j k l m n o p q r s﴿ :يقول تعالى
وهو من  الحالّ وإرادة  المحلّ داخل في هذا العموم؛ وأما القرية والإبل فإن ذلك كما تقدم من ذكر 

 أساليب البيان العربي وليس مجازاً 
من القولين اخترنا فإن ذلك لا يسوغ لنا إحالة كل شيء لا نفهمه أو تخفى علينا حكمته إلى  اوأيًّ 

وهذا يتعارض مع  ،لأن ذلك مفتاح للذهاب بدلالة القرآن كله وتأويل مراد االله من خلقه ؛المجاز

 ،]٤٨[المائدة: ﴾j k l m n﴿ ،التشريع الذي يعني وضع نظام محكم للبشرية

 U﴿ :ولو جاز فتح هذا الباب لما كان هناك شرعة ولا منهاج؛ كما أن الشريعة وضعت للإفهام
V W X Y Z ﴾ :وفتح الباب على مصراعيه في المجاز مناف  ]٣[الزخرف

من أجله. ااالله عربيًّ  هلتعقل القرآن الذي جعل
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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يتصـور أحـد  لفالأمر موثق بأعلى درجة من التوثيق التـاريخي. هـ وإضافة إلى ذلك

 صلى الله عليه وسلم للتضحية بنفسـه وبكـل مـا يملـك اسـتجابة لأمـر رسـول االله اأن من كان مستعدًّ 

من كذب عليَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده «: صلى الله عليه وسلمألم يقل رسول االله  !يتلاعب بأقواله؟

(من رواية البخاري وأصـحاب السـنن) وقـد عـرف الصـحابة ذلـك،  !؟»من النار

يحتمل مـن  ، فهلالذي أيقنوا أنه ينطق بوحي االله تعالى صلى الله عليه وسلموآمنوا بكلمات النبي 

 !وجهة النظر النفسية عصيانهم لهذا النهي الحاسم؟

في محكمــة الجنايــات أول ســؤال يواجــه القاضــي: لمصــلحة مَــنْ ارتُكِبــت 

ــحة]  ــق ص ــاً في [تحقي ــتعماله أيض ــن اس ــائي يمك ــدأ القض ــذا المب ــة؟ وه الجريم

الحديث. وباستثناء الأحاديث التي تخص مكانـة أشـخاص أو جماعـات معينـة، 

ــ ــالتركوالأحادي ــع أو ب ــا بالوض ــم عليه ــي حُك ــدّثين،  )١(ث الت ــر المح ــل أكث ــن قب م

عاءات السياسية للأحزاب المختلفة في القـرن الأول بعـد والأحاديث المتعلقة بالادِّ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يوجد سبب مصلحي لأيِّ فرد لتزييف أقوال النبيصلى الله عليه وسلمموت النبي 

                                           
، بل يُترك صلى الله عليه وسلممكذوبًا على رسول االله  :كونه موضوعًا أيقد يُترك الاستدلال بالحديث وليس ل )١(

لوجود نوع من أنواع الضعف فيه؛ كالإرسال، والانقطاع، وجهالة عين الراوي، أو جهالة حاله 
دون عينه، بل قد يُترك الحديث مع صحة إسناده لوجود علَّة من العلل الخفية فيه وهو ما يُسمى 

في صحته مع أن  حلعِ فيه على علَّة تقدطُّ افه: الحديث الذي بالحديث المُعَل أو المعلول، وتعري
.١١٥، مقدمة ابن الصلاح، المطبوع مع شرحها للعراقي ص االظاهر السلامة منه

هذه المسألة يبحثها علماء الحديث في أبواب العدالة عند الحديث عن رواية المبتدع، وفي أبواب  )٢(
الحديث عن الموضوع عند ذكر أسباب الوضع، انظر مثلاً: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 

 /١، وتدريب الراوي ٢٥٢ :١، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٨، و١٣١الصلاح للحافظ العراقي ص
.٣٢٤ /١و ٢٨١
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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 صلى الله عليه وسلم. وهذا (الاسـتغراب) هـو أقـوى سـبب لكـون أحاديـث النبـي اومسيطرة ماديًّ 

وسنته عامة غير مرغوبة بها اليوم. السنة تخـالف بكـل وضـوح المبـادئ الفكريـة 

التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الغربيــة، إلــى درجــة أن أولئــك المفتــونين بــالأخيرة 

باعتبــار الســنة غيــر مهمــة، يــرون طريقــاً للخــروج مــن مخالفتهــا للأولــى إلا  لا

ثَمَّ فهي ليست من فـروض الإسـلام لأنهـا مبنيـة علـى أحاديـث غيـر موثـوق  ومن

وبعد ذلك يكون من السهل أن تلـوى تعـاليم القـرآن بطريقـة يمكـن أن  بصحتها.

 تجعلها أيضاً مناسبة لروح الحضارة الغربية.

لال تحقيـق التسـويغ الشـرعي للسـنة مـن خـ :وقريباً من أهمية ما سبق (أي

الثقـة التاريخيــة بالحـديث) مســألة التســويغ الروحـي الــداخلي: لمـاذا ينظــر إلــى 

متابعة السنة على أنها لازمة لحياة إسلامية حقة؟ ألا يوجد طريق آخر إلى حقيقـة 

ــواهي  ــوال والأفعــال، وللأوامــر والن ــر للأق ــة المنهــاج الكبي ــر متابع الإســلام غي

 ؟ صلى الله عليه وسلمالمستنبطة من قدوة حياة النبي 

تقليد حياته من لقد كان النبي بلا شك أعظم الرجال؛ ولكن أليست ضرورة 

كــل النــواحي طغيانــاً علــى الحريــة الفرديــة للشخصــية الإنســانية؟ لقــد كــان مــن 

المجادلات القديمة التي تعلق بها النقاد المعادون للإسلام: أن ضرورة المتابعـة 

ــت مــن الأســباب الأساســية  لأن  ؛لانحطــاط العــالم المســلمالدقيقــة للســنة كان

اتجاهــاً كهــذا يفــترض أن يتعــدى علــى حريــة الإنســان في أفعالــه (علــى المــدى 

الطويل) وعلى التطور الطبيعي للمجتمع. وإنه لمـن الأهميـة العظمـى لمسـتقبل 

الإسلام: ما إذا كنا قادرين أو غير قادرين علـى مجابهـة هـذه المجادلـة؛ فموقفنـا 

 سيقرر موقفنا في المستقبل من الإسلام. من قضية متابعة السنة
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ملزمون باتباع سنته في الأمـور الأولـى . ولا شك أن الزعم بأننا )١(والحياة اليومية

وغير ملزمين باتباع سنته في الأمور الثانيـة زعـم سـاذج ومخـالف للشـريعة، مثـل 

بـالعرب الجـاهليين في  فكرة أن بعض الأوامر والنواهي العامـة في القـرآن خاصـة

القرن العشـرين، وفي جـذور هـذا الـزعم زمن نزول الوحي، وليست للمثقفين في 

 .)٢(للنبي العربي إنقاص للدور الحقيقي

وكما أن حياة المسلم لا بد أن توجه إلى تناغم كامل غير مقيد ولا مشروط 

يشمل الحياة بكاملها وما  صلى الله عليه وسلمبين ذاته الجسدية والروحية؛ فإن اتباعه للنبي 

تضمه من أمور أخلاقية وعملية، فردية واجتماعية. هذا هو أعمق معنى للسنة، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿قال االله تعالى: 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]:وقال تعالى: ،]٦٥النساء 

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M   N 
                                           

يُخطئ من يقبل خبر الواحد العدل في العبادات والمعاملات ويرده في العقائد، أو يقبله في  ولهذا )١(

كل شيء ويرده في الحدود أو في الكفارات، أو من يقبله إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه.

بذلك فهم ظهرت في العصر الحديث أفكار تدعو إلى قراءة القرآن الكريم قراءة تاريخية، ويعنون  )٢(

روح القرآن ومقاصده باعتبارها هي المقصود منه، أما تفاصيل العبادات والعقوبات وأحكام 

البيوع وغيرها فكثير منها إنما شُرِع مراعاةً لظروف وأحوال وطبيعة ذلك الجيل، وعليه فلا يصلح 

لاسفة أن نأخذ تلك الشرائع في واقعنا المعاصر، وهذه الأفكار مأخوذة بحذافيرها عن الف

فة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، ونقل بعض من يصفون  الأوربيين في نقدهم للكتب المحرَّ

ة؛ انظر تفاصيل ذلك في كتاب [تجديد دوا بها الكتاب والسنَّ تقأنفسهم بالثقافة هذه النظريات لين

 ].٢٧٩الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص

أن نجعل فهم النصوص خاضعًا لضغط  :بمعنى ،ع النص للواقعوكذلك ظهرت فكرة إخضا 

ين في نصوص عنل واقعنا كما يُريده النص [انظر: مقالات الطامأي أن نح :الواقع، وليس العكس

].١٤٠عبد العزيز العيد ص  .الشريعة عرض ونقد أ.د
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O P Q R S T U V W X Y ﴾  :٣٢ - ٣١[آل عمران[. 

المصدر الثاني لشريعة  -القرآن بعد-هي  صلى الله عليه وسلموعلى هذا فسنة النبي 

الإسلام. وفي الحقيقة يجب أن نعدّ السنة البيان الوحيد المعتبر لآيات القرآن، 

والسبيل الوحيد لتجنب مخالفتها الدائمة فيما يتعلق بتأويلها ووضعها موضع 

تفهم بطرق العمل. وهناك عدد من آيات القرآن تحمل معاني مجازية، ويمكن أن 

وإضافة إلى ذلك فإن بعض الأمور الشرعية ذات الأهمية العملية لم . )١(مختلفة

                                           
المجاز إلا بقرينة قوية  الأصل في اللغة الدلالة على الحقيقة، ولا يصح العُدُول عن الحقيقة إلى )١(

 ]٧٧[الكهف: ﴾ I J K﴿: من الحال أو المقال تمنع إرادة المعنى الحقيقي، كقوله تعالى

 j k l﴿ :فالإرادة هنا مجازية لأن الجدار مسلوب الإرادة لكونه جماداً؛ وقوله تعالى
m n ﴾ :دران فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأن المراد حتماً ليس سؤال الجُ  ]٨٢[يوسف

 والبهائم وإنما سؤال أهل القرية وأهل العير من باب ذكر المحل وإرادة الحال
 ،أما دون قرينة قوية فلا يُعدل إلى المجاز؛ كأن لا تتوافق الحقيقة مع هوى البعض أو إدراكهم

 فذلك لا يسوغ لهم الذهاب إلى المجاز
إنهما  :ن وقالوا في الآيتين السابقتينولذلك منع بعض أهل العلم الكبار من تصور المجاز في القرآ

على الحقيقة؛ فالجدار له إرادة تليق به وتتناسب مع خلقه كما أن له تسبيحاً بنص القرآن حيث 

والجدار شيء فهو  ]٤٤[الإسراء: ﴾j k l m n o p q r s﴿ :يقول تعالى
وهو من  الحالّ وإرادة  المحلّ داخل في هذا العموم؛ وأما القرية والإبل فإن ذلك كما تقدم من ذكر 

 أساليب البيان العربي وليس مجازاً 
من القولين اخترنا فإن ذلك لا يسوغ لنا إحالة كل شيء لا نفهمه أو تخفى علينا حكمته إلى  اوأيًّ 

وهذا يتعارض مع  ،لأن ذلك مفتاح للذهاب بدلالة القرآن كله وتأويل مراد االله من خلقه ؛المجاز

 ،]٤٨[المائدة: ﴾j k l m n﴿ ،التشريع الذي يعني وضع نظام محكم للبشرية

 U﴿ :ولو جاز فتح هذا الباب لما كان هناك شرعة ولا منهاج؛ كما أن الشريعة وضعت للإفهام
V W X Y Z ﴾ :وفتح الباب على مصراعيه في المجاز مناف  ]٣[الزخرف

من أجله. ااالله عربيًّ  هلتعقل القرآن الذي جعل

 
 17 الكتـــاب والسنـــة

إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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يتصـور أحـد  لفالأمر موثق بأعلى درجة من التوثيق التـاريخي. هـ وإضافة إلى ذلك

 صلى الله عليه وسلم للتضحية بنفسـه وبكـل مـا يملـك اسـتجابة لأمـر رسـول االله اأن من كان مستعدًّ 

من كذب عليَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده «: صلى الله عليه وسلمألم يقل رسول االله  !يتلاعب بأقواله؟

(من رواية البخاري وأصـحاب السـنن) وقـد عـرف الصـحابة ذلـك،  !؟»من النار

يحتمل مـن  ، فهلالذي أيقنوا أنه ينطق بوحي االله تعالى صلى الله عليه وسلموآمنوا بكلمات النبي 

 !وجهة النظر النفسية عصيانهم لهذا النهي الحاسم؟

في محكمــة الجنايــات أول ســؤال يواجــه القاضــي: لمصــلحة مَــنْ ارتُكِبــت 

ــحة]  ــق ص ــاً في [تحقي ــتعماله أيض ــن اس ــائي يمك ــدأ القض ــذا المب ــة؟ وه الجريم

الحديث. وباستثناء الأحاديث التي تخص مكانـة أشـخاص أو جماعـات معينـة، 

ــ ــالتركوالأحادي ــع أو ب ــا بالوض ــم عليه ــي حُك ــدّثين،  )١(ث الت ــر المح ــل أكث ــن قب م

عاءات السياسية للأحزاب المختلفة في القـرن الأول بعـد والأحاديث المتعلقة بالادِّ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يوجد سبب مصلحي لأيِّ فرد لتزييف أقوال النبيصلى الله عليه وسلمموت النبي 

                                           
، بل يُترك صلى الله عليه وسلممكذوبًا على رسول االله  :كونه موضوعًا أيقد يُترك الاستدلال بالحديث وليس ل )١(

لوجود نوع من أنواع الضعف فيه؛ كالإرسال، والانقطاع، وجهالة عين الراوي، أو جهالة حاله 
دون عينه، بل قد يُترك الحديث مع صحة إسناده لوجود علَّة من العلل الخفية فيه وهو ما يُسمى 

في صحته مع أن  حلعِ فيه على علَّة تقدطُّ افه: الحديث الذي بالحديث المُعَل أو المعلول، وتعري
.١١٥، مقدمة ابن الصلاح، المطبوع مع شرحها للعراقي ص االظاهر السلامة منه

هذه المسألة يبحثها علماء الحديث في أبواب العدالة عند الحديث عن رواية المبتدع، وفي أبواب  )٢(
الحديث عن الموضوع عند ذكر أسباب الوضع، انظر مثلاً: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 

 /١، وتدريب الراوي ٢٥٢ :١، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٨، و١٣١الصلاح للحافظ العراقي ص
.٣٢٤ /١و ٢٨١
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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 صلى الله عليه وسلم. وهذا (الاسـتغراب) هـو أقـوى سـبب لكـون أحاديـث النبـي اومسيطرة ماديًّ 

وسنته عامة غير مرغوبة بها اليوم. السنة تخـالف بكـل وضـوح المبـادئ الفكريـة 

التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الغربيــة، إلــى درجــة أن أولئــك المفتــونين بــالأخيرة 

باعتبــار الســنة غيــر مهمــة، يــرون طريقــاً للخــروج مــن مخالفتهــا للأولــى إلا  لا

ثَمَّ فهي ليست من فـروض الإسـلام لأنهـا مبنيـة علـى أحاديـث غيـر موثـوق  ومن

وبعد ذلك يكون من السهل أن تلـوى تعـاليم القـرآن بطريقـة يمكـن أن  بصحتها.

 تجعلها أيضاً مناسبة لروح الحضارة الغربية.

لال تحقيـق التسـويغ الشـرعي للسـنة مـن خـ :وقريباً من أهمية ما سبق (أي

الثقـة التاريخيــة بالحـديث) مســألة التســويغ الروحـي الــداخلي: لمـاذا ينظــر إلــى 

متابعة السنة على أنها لازمة لحياة إسلامية حقة؟ ألا يوجد طريق آخر إلى حقيقـة 

ــواهي  ــوال والأفعــال، وللأوامــر والن ــر للأق ــة المنهــاج الكبي ــر متابع الإســلام غي

 ؟ صلى الله عليه وسلمالمستنبطة من قدوة حياة النبي 

تقليد حياته من لقد كان النبي بلا شك أعظم الرجال؛ ولكن أليست ضرورة 

كــل النــواحي طغيانــاً علــى الحريــة الفرديــة للشخصــية الإنســانية؟ لقــد كــان مــن 

المجادلات القديمة التي تعلق بها النقاد المعادون للإسلام: أن ضرورة المتابعـة 

ــت مــن الأســباب الأساســية  لأن  ؛لانحطــاط العــالم المســلمالدقيقــة للســنة كان

اتجاهــاً كهــذا يفــترض أن يتعــدى علــى حريــة الإنســان في أفعالــه (علــى المــدى 

الطويل) وعلى التطور الطبيعي للمجتمع. وإنه لمـن الأهميـة العظمـى لمسـتقبل 

الإسلام: ما إذا كنا قادرين أو غير قادرين علـى مجابهـة هـذه المجادلـة؛ فموقفنـا 

 سيقرر موقفنا في المستقبل من الإسلام. من قضية متابعة السنة
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يرد تفصيلها في القرآن. ولا شك أن آيات القرآن كلها تهدي إلى طريق مستقيم 

راً للمسلم في كل حال إلا ببيان واحد، ولكن استنباط الأحكام الشرعية ليس ميسَّ 

لٌ في الشكل والمضمون ومع إيماننا بأن القرآن كلام االله وكام .صلى الله عليه وسلممن النبي 

في  صلى الله عليه وسلمفالنتيجة المنطقية أنه لم يُقصد بتنزيله أن يُعمل به في معزل عن هدي النبي 

سنته. ويخبرنا [الوحي] والعقل أن خير مفسر للقرآن هو من أُنزل عليه ليبينه 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿للناس، قال االله تعالى: 

 .]٤٤[النحل: ﴾<

عن موثوقية وصـحة المصـادر التـي نقلـت  اوالآن نصل إلى سؤال مهم جدًّ 

 صلى الله عليه وسلمهـذه المصـادر هـي الأحاديـث مـن أقـوال النبـي  ،وأقوالـه صلى الله عليه وسلملنا حياة النبـي 

وجُمعـت بدقـة متناهيـة في القـرون القليلـة  ڤوأفعاله التي نقلها إلينـا أصـحابه 

 الأولى بعد الهجرة.

ويــزعم عــدد مــن المفكــرين المعاصــرين أنهــم مســتعدون لاتبــاع الســنة لــو 

تنعوا بأنه يمكن الاعتماد على مجموع الأحاديث التي قامت عليها السـنة. لقـد اق

صار من مظاهر الحداثة العصـرية في أيامنـا التشـكيك في صـحة أكثـر الأحاديـث، 

 ومن ثَمَّ في بنية السّنَّة.

غ رد يوجد أي برهان علمي يسـوِّ  لغ علمي لهذا الاتجاه؟ ههل يوجد مسوِّ 

 كن الاعتماد عليه لشريعة الإسلام؟الحديث بوصفه مصدراً يم

علـى إيـراد حجـة  قد يظن ظانٌّ أن مخـالفي اتّبـاع السـنة الصـحيحة قـادرون

ولكـن هـذا الظـن . صلى الله عليه وسلمحقيقية تثبت عدم الثقة في الأحاديث المنسوبة إلـى النبـي 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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ــدّثين  ــبر المح ــإن أك ــية ف ــراض شخص ــث لأغ ــتراع أحادي ــة اخ ولإدراك إمكاني

(البخاري ومسلم) حرصا بشدّة على إقصاء الأحاديث المتعلقة بـالأحزاب السياسـية 

 .)١(قي فهو فوق شبهة تحقيق مصلحة خاصة لأيِّ أحدبعن صحيحيهما. وما 

يبقى موضع جدل آخر في التشكيك بصحة الحديث: يمكن تصور أن مصـدر 

أو أن أحـد الـرواة  صلى الله عليه وسلمالشك هو الصحابي الذي سـمع الحـديث مـن شـفتي النبـي 

أو أصيب بضـعف الـذاكرة، أو  صلى الله عليه وسلمخطأ في فهم كلمات النبي  -بحسن نية-اقترف 

إمكانية  النفسي) يقف ضد أيِّ  :لأيِّ سبب نفسي آخر. ولكن البرهان الضمني (أي

الذين  كبيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء (على الأقل من جانب الصحابة). فإن هؤلاء

أو فعـل مـن أفعالـه لـه أكـبر  صلى الله عليه وسلمكان كل قول مـن أقـوال النبـي  صلى الله عليه وسلمعاشوا مع النبي 

علـيهم فحسـب، بـل ولاعتقـادهم الجـازم  صلى الله عليه وسلمالأهمية، ليس لتأثير شخصية النبـي 

 واقتدائهم به.  صلى الله عليه وسلمجيهات النبي توبإرادة االله تعالى تنظيم حياتهم وفق 

                                           
ه عند المحدثين منوط بمقدار احتمالية الكذب لديه على أو ردِّ الراوي مدار قبول حديث  )١(

ه، تعد، فقبلوا حديث الثقة العدل، وإن كان من أهل البدع ما لم يروِ حديثًا يدعم بصلى الله عليه وسلماالله  رسول
امية  ؛الكذب لديه في هذه الجزئية ىوهفإن هذا الحديث يُرَد لارتفاع  وا أحاديث الكرَّ ولذلك ردُّ

وا حديث الخطابية لقولهم بجواز الشهادة  بجوازلقولهم  الوضع في الترغيب والترهيب، وردُّ
، صلى الله عليه وسلمبالباطل لأتباعهم، وردوا حديث الرافضة الشاتمين للسلف لكثرة الكذب فيهم على النبي 

وعُرِفوا بالتقوى والأمانة في  وقبلوا رواية عدد من أهل البدع ممن لا تحملهم بدعهم على الكذب
مع الإشارة إلى  ،أو أحدهما أسماء من روى عنهم البخاري ومسلمالنقل، وقد سرد السيوطي 

قارن ذلك  ، وهذا من عظيم علم أهل الحديث وعقلهم وعدلهم،٣٢٨/  ١بدعته، تدريب الراوي 
قتون ما ،صلى الله عليه وسلماالله  بما يُرمون به من التعصب والإقصاء، نعم هم متعصبون لاتباع سنة رسول

، يقبلون خالفهملتركها، مشفقون على الأمة من التهاون بها، لكنهم مع ذلك أهل عدل مع من 
م في درجة واحدة من الابتعاد نهمنهم ما عندهم من خير ويردون ما هم عليه غير ذلك، ولا يجعلو

والحمد الله رب العالمين. ،عنهم، وصور عدلهم مع مخالفيهم تملأ صحائف التاريخ
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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لنا الحق أن نفخر بحقيقة أن الدين الإسلامي لا يقوم علـى عقيـدة غامضـة، 

اتبـاع السـنة بل هو مفتوح للبحث العقلي. وعلى هذا فإن لنا الحق في أن نعلم أن 

مفــروض علينــا، لــيس هــذا فحســب، بــل أن نفهــم الســبب الضــمني لفــرض االله 

 علينا. ذلك

 م يقود الإنسان إلى توحيد كل اتجاهات حياته.الإسلا

مجموع عقائد لا يمكن الزيادة عليها، ولا يمكن  -في ذاته-هذا الدين يمثل 

النقص منها. ولا يوجـد مكـان في الإسـلام للانتقـاء. وسـواء جـاءت تعاليمـه مـن 

لقبولهـا. ، وإلا فلا قيمة )١(، فلا بد من قبولها بكاملهاصلى الله عليه وسلمكتاب االله أو سنة رسوله 

إن من الخطأ الكبير الظن أن الإسـلام (بوصـفه دينـاً يقبلـه العقـل السـليم) يـترك 

تعاليمه مفتوحة للاختيار [أو الفهم] الفردي [في أيِّ مكان وأيِّ زمـان] وهـو ظـن 

عقلانية) بفهمها الخاطئ العام. وهناك هوة واسـعة (تعـترف تسببت في وجوده (ال

لانية، وهو المفهوم العام قعصور) بين العقل والعبها بصورة كافية فلسفات كل ال

الدينية لها شخصـية ضـابطة تعمـل علـى  اليوم. وظيفة العقل فيما يتعلق بالتعاليم

ألا يحمل العقل فوق طاقته. وفيما يتعلق بالإسـلام فـإن العقـل غيـر المتحيـز قـد 

ــي أن كــل مــن قــرأ القــرآن ســيقب ل أعطــاه في كــل مــرة كامــل الثقــة. وهــذا لا يعن

بالضرورة تعاليمه، فهذا يتوقف على السـجية والبيئـة، وأخيـراً ولـيس آخـراً علـى 

القـرآن مـا ينـاقض  هداية االله. ولكن بلا شك لن يدعي شـخص غيـر متحيـز أن في
                                           

يرى أن السنَّة في المرتبة الثانية في التشريع وتأتي بعد القرآن، والصحيح: أن الكتاب  ي طبالشا )١(

كما  طاعة الله  صلى الله عليه وسلمالسنَّة الصحيحة في رتبة واحدة في التشريع، وذلك أن طاعة الرسول و

، ]٨٠[النساء: ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿:  قال

.٤٨٧صاستفاض في الرد عليه الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابه حُجية السنَّة  وقد
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ــا  العقــل. وبــلا شــكّ  ــات] مــا يتجــاوز حــدود فهمن يوجــد في القــرآن [مــن الغيبي

 .)١(الحاضرة؛ ولكن لا شيء فيه مّما يهين الذكاء الفطري

ــة  ــور الديني ــل في الأم ــة العق ــبق-وظيف ــا س ــبط: أداة  -كم ــق بالض ــا تتعل إنم

تسجيلية تقول: (نعم) أو (لا) فيما يناسبها. ولكن هذا لا يصح تماماً فيما يسمى 

(العقلانيــة) فإنهــا لا تكتفــي بالتســجيل والتنظــيم، بــل تقفــز إلــى ميــدان التخمــين 
                                           

 وعالم الشهادة.، عالم الغيب أن القرآن الكريم قسم العالم إلى قسمين: الحقيقة: )١(

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال تعالى:  

 ﴾@ ? < = > ; : 9 8 7﴿، وقال سبحانه: ]٧٣[الأنعام:

 Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ اختصاصه بعلم الغيب:على نفسه ب  وأثنى، ]٩٤[التوبة:

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ :وأثنى على ]٢٧-٢٦ [الجن ،

 .]٣[البقرة: ﴾4 3 2 1 0 / . -﴿المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب: 

وكيفيتها، والمبدأ والمعاد،  كصفاته ي، حفعالم الغيب هو ما لا سبيل إلى معرفته إلا من الو 

ونعيم القبر وعذابه، واليوم الآخر، وأحوال يوم القيامة، وعالم الجن والملائكة، وغير ذلك مما 

وعالم الشهادة هو كل ما يمكن الوصول إليه بالحواس حالاً ، بالحسلا سبيل إلى الوصول إليه 

وقد أعطى االله العقل الإذن بالبحث في هذا العالم ، ، فمجال العقل هو عالم الشهادةلاً آأو م

والسؤال عنه والتدبر فيه، وذلك في آياتٍ كثيرة من كتاب االله؛ كقوله تعالى في وصف المؤمنين: 

﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y﴾ :فأطلق التفكر في الخلق، وعلى ذلك آيات كثيرة،  ]١٩١[آل عمران

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿لكنه منع من التفكر في عالم الغيب الذي لا يمكن دركه بالحس فقال: 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ :٣٦[الإسراء[. 

ما لا يدل عليه السمع والبصر وسائر الحواس؛ لأن ذلك مما  تتبعولعل من معاني الآية: النهي عن  

ومن ي وليس للعقل دخل فيها، حوقف فيها عند الويلا يمكن معرفته إلا بالوحي، وهذه الغيبيات 

م من تلك التشريعات فإن كَ لا الحِ خعقل دخل فيها، ما للمه ليس كَ ذلك أحكام التشريع وحِ 

 ما فعليهم التسليم الله والانقياد. ةٌ لكن حين تخفى عليهم حكم ،للعباد أن يتفكروا لتحصيلها
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يرد تفصيلها في القرآن. ولا شك أن آيات القرآن كلها تهدي إلى طريق مستقيم 

راً للمسلم في كل حال إلا ببيان واحد، ولكن استنباط الأحكام الشرعية ليس ميسَّ 

لٌ في الشكل والمضمون ومع إيماننا بأن القرآن كلام االله وكام .صلى الله عليه وسلممن النبي 

في  صلى الله عليه وسلمفالنتيجة المنطقية أنه لم يُقصد بتنزيله أن يُعمل به في معزل عن هدي النبي 

سنته. ويخبرنا [الوحي] والعقل أن خير مفسر للقرآن هو من أُنزل عليه ليبينه 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿للناس، قال االله تعالى: 

 .]٤٤[النحل: ﴾<

عن موثوقية وصـحة المصـادر التـي نقلـت  اوالآن نصل إلى سؤال مهم جدًّ 

 صلى الله عليه وسلمهـذه المصـادر هـي الأحاديـث مـن أقـوال النبـي  ،وأقوالـه صلى الله عليه وسلملنا حياة النبـي 

وجُمعـت بدقـة متناهيـة في القـرون القليلـة  ڤوأفعاله التي نقلها إلينـا أصـحابه 

 الأولى بعد الهجرة.

ويــزعم عــدد مــن المفكــرين المعاصــرين أنهــم مســتعدون لاتبــاع الســنة لــو 

تنعوا بأنه يمكن الاعتماد على مجموع الأحاديث التي قامت عليها السـنة. لقـد اق

صار من مظاهر الحداثة العصـرية في أيامنـا التشـكيك في صـحة أكثـر الأحاديـث، 

 ومن ثَمَّ في بنية السّنَّة.

غ رد يوجد أي برهان علمي يسـوِّ  لغ علمي لهذا الاتجاه؟ ههل يوجد مسوِّ 

 كن الاعتماد عليه لشريعة الإسلام؟الحديث بوصفه مصدراً يم

علـى إيـراد حجـة  قد يظن ظانٌّ أن مخـالفي اتّبـاع السـنة الصـحيحة قـادرون

ولكـن هـذا الظـن . صلى الله عليه وسلمحقيقية تثبت عدم الثقة في الأحاديث المنسوبة إلـى النبـي 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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ــدّثين  ــبر المح ــإن أك ــية ف ــراض شخص ــث لأغ ــتراع أحادي ــة اخ ولإدراك إمكاني

(البخاري ومسلم) حرصا بشدّة على إقصاء الأحاديث المتعلقة بـالأحزاب السياسـية 

 .)١(قي فهو فوق شبهة تحقيق مصلحة خاصة لأيِّ أحدبعن صحيحيهما. وما 

يبقى موضع جدل آخر في التشكيك بصحة الحديث: يمكن تصور أن مصـدر 

أو أن أحـد الـرواة  صلى الله عليه وسلمالشك هو الصحابي الذي سـمع الحـديث مـن شـفتي النبـي 

أو أصيب بضـعف الـذاكرة، أو  صلى الله عليه وسلمخطأ في فهم كلمات النبي  -بحسن نية-اقترف 

إمكانية  النفسي) يقف ضد أيِّ  :لأيِّ سبب نفسي آخر. ولكن البرهان الضمني (أي

الذين  كبيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء (على الأقل من جانب الصحابة). فإن هؤلاء

أو فعـل مـن أفعالـه لـه أكـبر  صلى الله عليه وسلمكان كل قول مـن أقـوال النبـي  صلى الله عليه وسلمعاشوا مع النبي 

علـيهم فحسـب، بـل ولاعتقـادهم الجـازم  صلى الله عليه وسلمالأهمية، ليس لتأثير شخصية النبـي 

 واقتدائهم به.  صلى الله عليه وسلمجيهات النبي توبإرادة االله تعالى تنظيم حياتهم وفق 

                                           
ه عند المحدثين منوط بمقدار احتمالية الكذب لديه على أو ردِّ الراوي مدار قبول حديث  )١(

ه، تعد، فقبلوا حديث الثقة العدل، وإن كان من أهل البدع ما لم يروِ حديثًا يدعم بصلى الله عليه وسلماالله  رسول
امية  ؛الكذب لديه في هذه الجزئية ىوهفإن هذا الحديث يُرَد لارتفاع  وا أحاديث الكرَّ ولذلك ردُّ

وا حديث الخطابية لقولهم بجواز الشهادة  بجوازلقولهم  الوضع في الترغيب والترهيب، وردُّ
، صلى الله عليه وسلمبالباطل لأتباعهم، وردوا حديث الرافضة الشاتمين للسلف لكثرة الكذب فيهم على النبي 

وعُرِفوا بالتقوى والأمانة في  وقبلوا رواية عدد من أهل البدع ممن لا تحملهم بدعهم على الكذب
مع الإشارة إلى  ،أو أحدهما أسماء من روى عنهم البخاري ومسلمالنقل، وقد سرد السيوطي 

قارن ذلك  ، وهذا من عظيم علم أهل الحديث وعقلهم وعدلهم،٣٢٨/  ١بدعته، تدريب الراوي 
قتون ما ،صلى الله عليه وسلماالله  بما يُرمون به من التعصب والإقصاء، نعم هم متعصبون لاتباع سنة رسول

، يقبلون خالفهملتركها، مشفقون على الأمة من التهاون بها، لكنهم مع ذلك أهل عدل مع من 
م في درجة واحدة من الابتعاد نهمنهم ما عندهم من خير ويردون ما هم عليه غير ذلك، ولا يجعلو

والحمد الله رب العالمين. ،عنهم، وصور عدلهم مع مخالفيهم تملأ صحائف التاريخ
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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لنا الحق أن نفخر بحقيقة أن الدين الإسلامي لا يقوم علـى عقيـدة غامضـة، 

اتبـاع السـنة بل هو مفتوح للبحث العقلي. وعلى هذا فإن لنا الحق في أن نعلم أن 

مفــروض علينــا، لــيس هــذا فحســب، بــل أن نفهــم الســبب الضــمني لفــرض االله 

 علينا. ذلك

 م يقود الإنسان إلى توحيد كل اتجاهات حياته.الإسلا

مجموع عقائد لا يمكن الزيادة عليها، ولا يمكن  -في ذاته-هذا الدين يمثل 

النقص منها. ولا يوجـد مكـان في الإسـلام للانتقـاء. وسـواء جـاءت تعاليمـه مـن 

لقبولهـا. ، وإلا فلا قيمة )١(، فلا بد من قبولها بكاملهاصلى الله عليه وسلمكتاب االله أو سنة رسوله 

إن من الخطأ الكبير الظن أن الإسـلام (بوصـفه دينـاً يقبلـه العقـل السـليم) يـترك 

تعاليمه مفتوحة للاختيار [أو الفهم] الفردي [في أيِّ مكان وأيِّ زمـان] وهـو ظـن 

عقلانية) بفهمها الخاطئ العام. وهناك هوة واسـعة (تعـترف تسببت في وجوده (ال

لانية، وهو المفهوم العام قعصور) بين العقل والعبها بصورة كافية فلسفات كل ال

الدينية لها شخصـية ضـابطة تعمـل علـى  اليوم. وظيفة العقل فيما يتعلق بالتعاليم

ألا يحمل العقل فوق طاقته. وفيما يتعلق بالإسـلام فـإن العقـل غيـر المتحيـز قـد 

ــي أن كــل مــن قــرأ القــرآن ســيقب ل أعطــاه في كــل مــرة كامــل الثقــة. وهــذا لا يعن

بالضرورة تعاليمه، فهذا يتوقف على السـجية والبيئـة، وأخيـراً ولـيس آخـراً علـى 

القـرآن مـا ينـاقض  هداية االله. ولكن بلا شك لن يدعي شـخص غيـر متحيـز أن في
                                           

يرى أن السنَّة في المرتبة الثانية في التشريع وتأتي بعد القرآن، والصحيح: أن الكتاب  ي طبالشا )١(

كما  طاعة الله  صلى الله عليه وسلمالسنَّة الصحيحة في رتبة واحدة في التشريع، وذلك أن طاعة الرسول و

، ]٨٠[النساء: ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿:  قال

.٤٨٧صاستفاض في الرد عليه الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابه حُجية السنَّة  وقد
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ــا  العقــل. وبــلا شــكّ  ــات] مــا يتجــاوز حــدود فهمن يوجــد في القــرآن [مــن الغيبي

 .)١(الحاضرة؛ ولكن لا شيء فيه مّما يهين الذكاء الفطري

ــة  ــور الديني ــل في الأم ــة العق ــبق-وظيف ــا س ــبط: أداة  -كم ــق بالض ــا تتعل إنم

تسجيلية تقول: (نعم) أو (لا) فيما يناسبها. ولكن هذا لا يصح تماماً فيما يسمى 

(العقلانيــة) فإنهــا لا تكتفــي بالتســجيل والتنظــيم، بــل تقفــز إلــى ميــدان التخمــين 
                                           

 وعالم الشهادة.، عالم الغيب أن القرآن الكريم قسم العالم إلى قسمين: الحقيقة: )١(

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال تعالى:  

 ﴾@ ? < = > ; : 9 8 7﴿، وقال سبحانه: ]٧٣[الأنعام:

 Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ اختصاصه بعلم الغيب:على نفسه ب  وأثنى، ]٩٤[التوبة:

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ :وأثنى على ]٢٧-٢٦ [الجن ،

 .]٣[البقرة: ﴾4 3 2 1 0 / . -﴿المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب: 

وكيفيتها، والمبدأ والمعاد،  كصفاته ي، حفعالم الغيب هو ما لا سبيل إلى معرفته إلا من الو 

ونعيم القبر وعذابه، واليوم الآخر، وأحوال يوم القيامة، وعالم الجن والملائكة، وغير ذلك مما 

وعالم الشهادة هو كل ما يمكن الوصول إليه بالحواس حالاً ، بالحسلا سبيل إلى الوصول إليه 

وقد أعطى االله العقل الإذن بالبحث في هذا العالم ، ، فمجال العقل هو عالم الشهادةلاً آأو م

والسؤال عنه والتدبر فيه، وذلك في آياتٍ كثيرة من كتاب االله؛ كقوله تعالى في وصف المؤمنين: 

﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y﴾ :فأطلق التفكر في الخلق، وعلى ذلك آيات كثيرة،  ]١٩١[آل عمران

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿لكنه منع من التفكر في عالم الغيب الذي لا يمكن دركه بالحس فقال: 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ :٣٦[الإسراء[. 

ما لا يدل عليه السمع والبصر وسائر الحواس؛ لأن ذلك مما  تتبعولعل من معاني الآية: النهي عن  

ومن ي وليس للعقل دخل فيها، حوقف فيها عند الويلا يمكن معرفته إلا بالوحي، وهذه الغيبيات 

م من تلك التشريعات فإن كَ لا الحِ خعقل دخل فيها، ما للمه ليس كَ ذلك أحكام التشريع وحِ 

 ما فعليهم التسليم الله والانقياد. ةٌ لكن حين تخفى عليهم حكم ،للعباد أن يتفكروا لتحصيلها
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ــل  ــدة كالعق ــتقلة ومحاي ــت مس ــي ليس ــرص. ه ــة والخ ــي مزاجي ــل ه ــرد، ب المج

ة فإنها غيـر معقولـة يوشخصية. العقل السليم عرف حدوده، أما العقلانية السطح

وبالمغيبات ضمن دائرتهـا الفرديـة. وفي الأمـور الدينيـة  بدعواها الإحاطة بالعالم

فوق الفهم البشـري.  -مؤقتاً أو دائماً-فإنها لا تكاد تقر بإمكانية وجود أشياء ما 

فسه تقر بهذه الإمكانية للعلم لذاته. والمبالغة في الثقة بهذه العقلانيـة وفي الوقت ن

القاصرة هي أحد أسباب رفض كثير من مسـلمي هـذا العصـر الاستسـلام لاتبـاع 

ليثبـت أن الفهـم البشـري اليـوم  )١()، ولكننا لا نحتـاج إلـى (كانـتصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

علـى فهـم فكـرة  -الطبيعيـةبقدرتـه -في إمكاناتـه. العقـل غيـر قـادر  امحدود جـدًّ 

 الكلية؛ قد يستطيع إدراك تفاصيل الأشياء وحدها، ولكننا لا نعرف معنى الأبديـة

والأزلية، بل نحن لا نعرف ما الحياة؟ وفي قضايا الدين القائمة على أسـس غيبيـة 

فإننا نحتاج إلى دليل يملك من التفكير أكثر مما تملكه العقول العادية، وأكثر من 

 :ة الشخصية التي يملكها كل منا. نحن نحتـاج إلـى بشـر يـوحى إليـه، أيالعقلاني

إلــى نبــي. ومــا دمنــا نــؤمن بــأن القــرآن كــلام االله، وأن محمــداً رســول االله؛ فإننــا 

 باتباع هداه مطلقاً. -اا وعقليًّ أخلاقيًّ -ملزمون 

هذا لا يعني أن نقصي قوانا العقلية، بـل علـى العكـس لا بـد مـن أن نسـتفيد 

ــن  ــى م ــف المعن ــة لنكتش ــدرة والمعرف ــن الق ــة م ــى درج ــى أقص ــة إل ــا العقلي قوان

 والمقصد الضمني للأوامر الشرعية المبلغة إلينا.

سواء استطعنا معرفة الحكمة والمقصد والغـرض النهـائي - وعلى أي حال

الجندي الـذي أمـره  :يجب علينا طاعة الأمر. وأضرب مثلاً لذلك -أم لم نستطع

                                           
من  .من تكلموا في نظرية المعرفة من أبرز وكان، م١٨٠٤سنة  توفيألماني  فيلسوف كانطإيمانويل  )١(

العقل الخالص. نقدأشهر كتبه: 
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بعيد كل البعد عـن الحقيقـة. فعلـى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بُـذلت لتحـدي 

لـم  -شـرقيين وغـربيين- ن هـؤلاء النقـاد المحـدثيناديث فإصحة مجموع الأح

يستطيعوا تأييد نقدهم الشخصـي البحـت بـأي مقوّمـات لبحـث علمـي حقيقـي. 

جامعي الحديث (وبخاصة البخاري  إذ إن ؛وليس من السهل عليهم تحقيق ذلك

 ومسلم) قد فعلـوا كـل مـا يمكـن للبشـر فعلـه لوضـع صـحة كـل حـديث موضـع

أكثر بكثير مما يفعله المؤرخـون الغربيـون لاختبـار صـحة ، االاختبار الدقيق جدًّ 

 .)١(وثيقة تاريخية

لغة الدقـة التـي كـان البا ةسنتجاوز حدود هذا الكتاب لو حاولنا بيان الطريق

ي هنـا بـأن ولـذلك فإننـا نكتفـ ؛أوائل المحدّثين درجـة صـحة الحـديثيحقق بها 

قد تم وضعه، وهدفه الوحيد هو البحث الـدقيق في معنـى  نقول: إن علماً مستقلاًّ 

والفـرع التـاريخي لهـذا العلـم قـد نجـح في . صلى الله عليه وسلمونوع وطريق نقـل حـديث النبـي 

تأسيس سلسلة متصلة للـتراجم المفصـلة لشخصـية كـل راوٍ مـن رواة الحـديث. 

فحياة كل هؤلاء الرجال والنساء قد تم التحقيق فيهـا بدقـة مـن كـل جانـب، ولـم 

ــه ونقلــه  يُقبــل ــه وطريقــة روايت ــة إلا مــن كانــت طريقــة حيات مــنهم لصــحة الرواي

مـن  :للحديث توافـق وترقـى إلـى المسـتوى الـذي اشـترطه كبـار المحـدثين، أي

                                           
لاحظ أن هذا الكلام قيل قبل تسعين سنةً، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي  )١(

ودارت عليه مؤلفاتهم: أن السنة منها  هبكلام علمي يقدح في مصادر السنَّة النبوية، وكل ما قالو

الصحيح والضعيف، وهذا الذي قالوه ليس مبتكرًا بل إن علماء الأمة قائلون به، لكن أولئك 

وا بأن علماء الأمة أيضًا ميزوا الصحيح عن الضعيف بطريقة بلغت  المرجفين لم يستطيعوا أن يُقرُّ

ة حد أن تكون مستعصية على النقد.ناتمن الم
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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ــا  العقــل. وبــلا شــكّ  ــات] مــا يتجــاوز حــدود فهمن يوجــد في القــرآن [مــن الغيبي

 .)١(الحاضرة؛ ولكن لا شيء فيه مّما يهين الذكاء الفطري

ــة  ــور الديني ــل في الأم ــة العق ــبق-وظيف ــا س ــبط: أداة  -كم ــق بالض ــا تتعل إنم

تسجيلية تقول: (نعم) أو (لا) فيما يناسبها. ولكن هذا لا يصح تماماً فيما يسمى 

(العقلانيــة) فإنهــا لا تكتفــي بالتســجيل والتنظــيم، بــل تقفــز إلــى ميــدان التخمــين 
                                           

 وعالم الشهادة.، عالم الغيب أن القرآن الكريم قسم العالم إلى قسمين: الحقيقة: )١(

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال تعالى:  

 ﴾@ ? < = > ; : 9 8 7﴿، وقال سبحانه: ]٧٣[الأنعام:

 Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ اختصاصه بعلم الغيب:على نفسه ب  وأثنى، ]٩٤[التوبة:

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ :وأثنى على ]٢٧-٢٦ [الجن ،

 .]٣[البقرة: ﴾4 3 2 1 0 / . -﴿المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب: 

وكيفيتها، والمبدأ والمعاد،  كصفاته ي، حفعالم الغيب هو ما لا سبيل إلى معرفته إلا من الو 

ونعيم القبر وعذابه، واليوم الآخر، وأحوال يوم القيامة، وعالم الجن والملائكة، وغير ذلك مما 

وعالم الشهادة هو كل ما يمكن الوصول إليه بالحواس حالاً ، بالحسلا سبيل إلى الوصول إليه 

وقد أعطى االله العقل الإذن بالبحث في هذا العالم ، ، فمجال العقل هو عالم الشهادةلاً آأو م

والسؤال عنه والتدبر فيه، وذلك في آياتٍ كثيرة من كتاب االله؛ كقوله تعالى في وصف المؤمنين: 

﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y﴾ :فأطلق التفكر في الخلق، وعلى ذلك آيات كثيرة،  ]١٩١[آل عمران

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿لكنه منع من التفكر في عالم الغيب الذي لا يمكن دركه بالحس فقال: 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ :٣٦[الإسراء[. 

ما لا يدل عليه السمع والبصر وسائر الحواس؛ لأن ذلك مما  تتبعولعل من معاني الآية: النهي عن  

ومن ي وليس للعقل دخل فيها، حوقف فيها عند الويلا يمكن معرفته إلا بالوحي، وهذه الغيبيات 

م من تلك التشريعات فإن كَ لا الحِ خعقل دخل فيها، ما للمه ليس كَ ذلك أحكام التشريع وحِ 

 ما فعليهم التسليم الله والانقياد. ةٌ لكن حين تخفى عليهم حكم ،للعباد أن يتفكروا لتحصيلها
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ــل  ــدة كالعق ــتقلة ومحاي ــت مس ــي ليس ــرص. ه ــة والخ ــي مزاجي ــل ه ــرد، ب المج

ة فإنها غيـر معقولـة يوشخصية. العقل السليم عرف حدوده، أما العقلانية السطح

وبالمغيبات ضمن دائرتهـا الفرديـة. وفي الأمـور الدينيـة  بدعواها الإحاطة بالعالم

فوق الفهم البشـري.  -مؤقتاً أو دائماً-فإنها لا تكاد تقر بإمكانية وجود أشياء ما 

فسه تقر بهذه الإمكانية للعلم لذاته. والمبالغة في الثقة بهذه العقلانيـة وفي الوقت ن

القاصرة هي أحد أسباب رفض كثير من مسـلمي هـذا العصـر الاستسـلام لاتبـاع 

ليثبـت أن الفهـم البشـري اليـوم  )١()، ولكننا لا نحتـاج إلـى (كانـتصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

علـى فهـم فكـرة  -الطبيعيـةبقدرتـه -في إمكاناتـه. العقـل غيـر قـادر  امحدود جـدًّ 

 الكلية؛ قد يستطيع إدراك تفاصيل الأشياء وحدها، ولكننا لا نعرف معنى الأبديـة

والأزلية، بل نحن لا نعرف ما الحياة؟ وفي قضايا الدين القائمة على أسـس غيبيـة 

فإننا نحتاج إلى دليل يملك من التفكير أكثر مما تملكه العقول العادية، وأكثر من 

 :ة الشخصية التي يملكها كل منا. نحن نحتـاج إلـى بشـر يـوحى إليـه، أيالعقلاني

إلــى نبــي. ومــا دمنــا نــؤمن بــأن القــرآن كــلام االله، وأن محمــداً رســول االله؛ فإننــا 

 باتباع هداه مطلقاً. -اا وعقليًّ أخلاقيًّ -ملزمون 

هذا لا يعني أن نقصي قوانا العقلية، بـل علـى العكـس لا بـد مـن أن نسـتفيد 

ــن  ــى م ــف المعن ــة لنكتش ــدرة والمعرف ــن الق ــة م ــى درج ــى أقص ــة إل ــا العقلي قوان

 والمقصد الضمني للأوامر الشرعية المبلغة إلينا.

سواء استطعنا معرفة الحكمة والمقصد والغـرض النهـائي - وعلى أي حال

الجندي الـذي أمـره  :يجب علينا طاعة الأمر. وأضرب مثلاً لذلك -أم لم نستطع

                                           
من  .من تكلموا في نظرية المعرفة من أبرز وكان، م١٨٠٤سنة  توفيألماني  فيلسوف كانطإيمانويل  )١(

العقل الخالص. نقدأشهر كتبه: 
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ستراتيجي معين، فإن الجندي الصـالح سـينفذ الأمـر فـوراً، إ عقائده باحتلال موق

ستراتيجي للأمر، فخير له ولوظيفتـه، في أثناء التنفيذ فهم المقصد الإوإن استطاع 

وإن استعصى عليه فهم المقصد العميق من الأمر وقت التنفيذ فليس له الحـق في 

 عصيان الأمر أو تأجيل تنفيذه [حتى يفهمه أو يقتنع به].

ونحن المسلمين نعتمد على االله الذي أرسل لهدايتنا خيـر قائـد مـن البشـر. 

وبطبيعة الحال نؤمن بأنه أعلم منا بشـريعة الإسـلام، سـواء مـن الجهـة الدينيـة أم 

من الجهة الاجتماعية، وأنه لـم يأمرنـا بفعـل شـيء أو تركـه إلا لمصـلحة مؤكـدة 

علـى أكثـر  د يخفـى أحيانـاًومقصد حقيقي لصلاح البشرية، قد يظهـر أحيانـاً وقـ

الناس. وقد يظهر المقصـد العميـق لحكـم شـرعي أو لا يظهـر منـه غيـر المقصـد 

وباتِّباعـه بشـرط ثبـوت  صلى الله عليه وسلمالقريب. ومهما تكن الحال فإننا ملزمون بطاعة النبي 

 صحة أمره أو نهيه، ولا أهمية لغير ذلك.

ن عند االله م صلى الله عليه وسلموبطبيعة الحال فإن الأحكام الشرعية [كما جاء بها النبي 

تعالى] تتفاوت في الأهمية، ولكن لا يليق بنا أن نهمل شيئاً منها بحجة أنها غير 

 3 2 1 0   / . - , +﴿: صلى الله عليه وسلمأساسية، فقد قال االله تعالى عن نبيه 

لا يتكلم إلا بوحي من االله تعالى. وعلى هذا فإن من  :أي ]٤ - ٣[النجم:  ﴾4

إن كنا نرغب صادقين في الثبات على  صلى الله عليه وسلمالواجب علينا أن نتبع سنة النبي 

الإسلام. ونحن لا ننظر إلى عقيدة الإسلام بوصفها واحدة من السبل، بل ننظر 

إليها على أنها وحدها السبيل، وإن الرجل الذي هدانا االله به إليها ليس واحداً بين 

ا شريعة عنبعدد من الهداة، بل هو وحده الهادي، فإن اتّبعناه في كل ما يأمرنا به اتّ 

 الإسلام، وإن تركنا السنة تركنا حقيقة الإسلام.
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 .)١(اعتقد المحدثون أنه بلغ من الصحة والضبط أقصى درجة يمكن تصورها

                                           
الأمر الذي جعل بعض العلماء الأوائل يُعبِّرون عنها بعلوم الحديث،  ،لم الحديث فروع كثيرةلع )١(

سماها  وغير الحاكم » معرفة علوم الحديث«عل الحاكم النيسابوري حيث سمى كتابه فكما 

فنون كثيرة من العلم؛ فمن هذه  صلى الله عليه وسلم، الحاصل من ذلك: أن الذي يخدم حديث رسول االله أنواعًا

الفنون ما يتعلق بوضع قواعد نظرية تضع تقسيمات للحديث بحسب قوته وصفات كل قسم 

وشروطه، ومنها ما يتعلق بطرق رواية الحديث والمقبول من هذه الطرق والمردود، ومنها ما 

نها على السماع ميفية الحكم على الراوي، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية وما يدل كيتعلق ب

قوة الرواية، في المباشر، وما يدل على الإرسال ومدى قوة تلك الألفاظ في الدلالة ومدى أثرها 

ومنها ما يتعلق بكثرة الرواة وقلتهم وأثر عددهم في قوة المروي وضعفه، وغير ذلك من أنواع 

الذي قال عنه   العلوم، وكل نوع منها أفرده بعض الأئمة بمؤلف مستقل؛ كالخطيب البغدادي

[نزهة النظر » من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا فنٌّ  قلَّ : «ابن حجر العسقلاني 

 تحقيق نور الدين عتر]. ٣٩ص 

يدي والذي لا تخلو المؤلفات فيه من تطبيقات عملية كثيرة، أما عهذا في الجانب النظري التق 

 كتب الرجال وتركوا لنا تراثًا عظيمًا،ول المحدثون في كتب الرواية غالتطبيقي فقد اشت الجانب

فوا الكتب المسندة المختصة بالصحيح، والكتب المختصة برواية الضعيف،   والمختصة فألَّ

 ، ف، وبالمعلِّ والكتب التي تخصصت بالمراسيل، والمختصة بالأحاديث المتواترة، وبالمصحَّ

، والكتب التي اختصت بالأحاديث المشتهرة صلى الله عليه وسلمالنبي  في ذكر الموضوعات المكذوبات على

على الألسنة، والكتب التي جمعت بين الصحاح والحسان، كما ألَّفوا كتبًا في دراسة تلك الكتب 

 وتتبعها ونقدها.

 أما كتب الرجال فقد اختصت بدراسة سير الرجال؛  

 ].٣٢٧أبي حاتم [ت  لجرح والتعديل لابنافمنها ما جمع الرجال بجميع طبقاتهم ككتاب  

 ].٣٥٤ومنها ما خصصوه لتراجم الثقات ككتاب الثقات لابن حبان [ت  

 ].٣٢٢ومنها ما خصصه مؤلفه للرجال الضعفاء ككتاب الضعفاء الكبير للعقيلي [ت  

ة وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني تما خصصه مؤلفه لرجال الكتب السومنها  

 ].٦٠٠المقدسي [ت

 = خصصها مؤلفوها لتراجم الرواة من مدن مخصوصة كنيسابور وبغداد بٌ تُ نها كُ وم 
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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ــل  ــدة كالعق ــتقلة ومحاي ــت مس ــي ليس ــرص. ه ــة والخ ــي مزاجي ــل ه ــرد، ب المج

ة فإنها غيـر معقولـة يوشخصية. العقل السليم عرف حدوده، أما العقلانية السطح

وبالمغيبات ضمن دائرتهـا الفرديـة. وفي الأمـور الدينيـة  بدعواها الإحاطة بالعالم

فوق الفهم البشـري.  -مؤقتاً أو دائماً-فإنها لا تكاد تقر بإمكانية وجود أشياء ما 

فسه تقر بهذه الإمكانية للعلم لذاته. والمبالغة في الثقة بهذه العقلانيـة وفي الوقت ن

القاصرة هي أحد أسباب رفض كثير من مسـلمي هـذا العصـر الاستسـلام لاتبـاع 

ليثبـت أن الفهـم البشـري اليـوم  )١()، ولكننا لا نحتـاج إلـى (كانـتصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

علـى فهـم فكـرة  -الطبيعيـةبقدرتـه -في إمكاناتـه. العقـل غيـر قـادر  امحدود جـدًّ 

 الكلية؛ قد يستطيع إدراك تفاصيل الأشياء وحدها، ولكننا لا نعرف معنى الأبديـة

والأزلية، بل نحن لا نعرف ما الحياة؟ وفي قضايا الدين القائمة على أسـس غيبيـة 

فإننا نحتاج إلى دليل يملك من التفكير أكثر مما تملكه العقول العادية، وأكثر من 

 :ة الشخصية التي يملكها كل منا. نحن نحتـاج إلـى بشـر يـوحى إليـه، أيالعقلاني

إلــى نبــي. ومــا دمنــا نــؤمن بــأن القــرآن كــلام االله، وأن محمــداً رســول االله؛ فإننــا 

 باتباع هداه مطلقاً. -اا وعقليًّ أخلاقيًّ -ملزمون 

هذا لا يعني أن نقصي قوانا العقلية، بـل علـى العكـس لا بـد مـن أن نسـتفيد 

ــن  ــى م ــف المعن ــة لنكتش ــدرة والمعرف ــن الق ــة م ــى درج ــى أقص ــة إل ــا العقلي قوان

 والمقصد الضمني للأوامر الشرعية المبلغة إلينا.

سواء استطعنا معرفة الحكمة والمقصد والغـرض النهـائي - وعلى أي حال

الجندي الـذي أمـره  :يجب علينا طاعة الأمر. وأضرب مثلاً لذلك -أم لم نستطع

                                           
من  .من تكلموا في نظرية المعرفة من أبرز وكان، م١٨٠٤سنة  توفيألماني  فيلسوف كانطإيمانويل  )١(

العقل الخالص. نقدأشهر كتبه: 
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ستراتيجي معين، فإن الجندي الصـالح سـينفذ الأمـر فـوراً، إ عقائده باحتلال موق

ستراتيجي للأمر، فخير له ولوظيفتـه، في أثناء التنفيذ فهم المقصد الإوإن استطاع 

وإن استعصى عليه فهم المقصد العميق من الأمر وقت التنفيذ فليس له الحـق في 

 عصيان الأمر أو تأجيل تنفيذه [حتى يفهمه أو يقتنع به].

ونحن المسلمين نعتمد على االله الذي أرسل لهدايتنا خيـر قائـد مـن البشـر. 

وبطبيعة الحال نؤمن بأنه أعلم منا بشـريعة الإسـلام، سـواء مـن الجهـة الدينيـة أم 

من الجهة الاجتماعية، وأنه لـم يأمرنـا بفعـل شـيء أو تركـه إلا لمصـلحة مؤكـدة 

علـى أكثـر  د يخفـى أحيانـاًومقصد حقيقي لصلاح البشرية، قد يظهـر أحيانـاً وقـ

الناس. وقد يظهر المقصـد العميـق لحكـم شـرعي أو لا يظهـر منـه غيـر المقصـد 

وباتِّباعـه بشـرط ثبـوت  صلى الله عليه وسلمالقريب. ومهما تكن الحال فإننا ملزمون بطاعة النبي 

 صحة أمره أو نهيه، ولا أهمية لغير ذلك.

ن عند االله م صلى الله عليه وسلموبطبيعة الحال فإن الأحكام الشرعية [كما جاء بها النبي 

تعالى] تتفاوت في الأهمية، ولكن لا يليق بنا أن نهمل شيئاً منها بحجة أنها غير 

 3 2 1 0   / . - , +﴿: صلى الله عليه وسلمأساسية، فقد قال االله تعالى عن نبيه 

لا يتكلم إلا بوحي من االله تعالى. وعلى هذا فإن من  :أي ]٤ - ٣[النجم:  ﴾4

إن كنا نرغب صادقين في الثبات على  صلى الله عليه وسلمالواجب علينا أن نتبع سنة النبي 

الإسلام. ونحن لا ننظر إلى عقيدة الإسلام بوصفها واحدة من السبل، بل ننظر 

إليها على أنها وحدها السبيل، وإن الرجل الذي هدانا االله به إليها ليس واحداً بين 

ا شريعة عنبعدد من الهداة، بل هو وحده الهادي، فإن اتّبعناه في كل ما يأمرنا به اتّ 

 الإسلام، وإن تركنا السنة تركنا حقيقة الإسلام.
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تحقيق  اليوم، أو عِلمفإن رغب أحد في أن يُنكر صحة حديثٍ ما  وعلى هذا،

فإنه لا مسوغ لإنكـار  اده يقع عبء إثبات زعمه. وعلميًّ فعليه وح الحديث عامة،

لإثبات أن هـذا المصـدر غيـر  ادًّ صدق مصدر تاريخي ما إلا إذا كان المنكر مستع

جدير بالثقة. وفي غياب حجة علمية معقولة ضـد صـحة المصـدر نفسـه، أو ضـد 

واحد أو أكثر من الرواة عنه، وفي الوقت نفسه غيـاب أي حـديث يناقضـه ويكـون 

 مثله في القوة أو أقوى منه، فإننا ملزمون بقبول صحة الحديث.

د، نـهفي ال )١(ود الغزنـويحمـأن أحداً تكلم عـن حـروب م -مثلاً -لنفترض 

محمود الغزنوي زار الهند مطلقاً، إنما هـي  فجأة لتقول: (أنا لا أعتقد أن فوقفتَ 

أسطورة ليس لها أساس تاريخي) فماذا سيحدث في حالة كهذه؟ أحـد المـبرزين 

في التاريخ سيحاول تصـحيح خطئـك، فينقـل عـن السـجلات والتـواريخ المبنيـة 

على تقارير المعاصرين عن ذلك السلطان المشهور بوصفها برهاناً قطعيّاً علـى 

ذا وداً كــان في الهنــد. وفي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تقبــل هــحقيقــة أن محمــ

يجحد بلا سبب ظاهر الوقائع التاريخية الثابتـة. وإذا  االبرهان، أو أنك ستُعَدّ شاذًّ 

كان الأمر كذلك فإن المرء ليسأل نفسه: (لماذا لا يستعمل نقادنا العصريون هـذا 

 .)؟المعيار المنطقي العادل نفسه في قضية الحديث كذلك

                                           
 ودمشق وغيرها من المدن التي وُجِد فيها علم الرواية. =

 ، إلى غير ذلك.ومنها المخصصة للمختلطين، وللمدلسين، وللكذابين 

الحضارية التي ومشكلة كثير ممن يطعنون في الأحاديث أنهم ليس لديهم أدنى معرفة بهذه الجهود  

مين. لوالحمد الله رب العا ،لا توجد في أمة من أمم الأرض إلا الأمة الإسلامية

شجاعًا،  ،كان شهمًا، الغزنوية ثاني حكام الدولة سبكتكينالدولة أبو القاسم محمود بن  نيمي )١(

نًا، توسعت الدولة  هـ، وتوفي  ٣٦٠في عهده، وفتح الهند؛ ولد سنة  الغزنويةبطلاً، مجاهدًا، ديِّ

].١٧/٤٨٤[سير أعلام النبلاء  .هـــ ٤٢١ سنة
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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يتصـور أحـد  لفالأمر موثق بأعلى درجة من التوثيق التـاريخي. هـ وإضافة إلى ذلك

 صلى الله عليه وسلم للتضحية بنفسـه وبكـل مـا يملـك اسـتجابة لأمـر رسـول االله اأن من كان مستعدًّ 

من كذب عليَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده «: صلى الله عليه وسلمألم يقل رسول االله  !يتلاعب بأقواله؟

(من رواية البخاري وأصـحاب السـنن) وقـد عـرف الصـحابة ذلـك،  !؟»من النار

يحتمل مـن  ، فهلالذي أيقنوا أنه ينطق بوحي االله تعالى صلى الله عليه وسلموآمنوا بكلمات النبي 

 !وجهة النظر النفسية عصيانهم لهذا النهي الحاسم؟

في محكمــة الجنايــات أول ســؤال يواجــه القاضــي: لمصــلحة مَــنْ ارتُكِبــت 

ــحة]  ــق ص ــاً في [تحقي ــتعماله أيض ــن اس ــائي يمك ــدأ القض ــذا المب ــة؟ وه الجريم

الحديث. وباستثناء الأحاديث التي تخص مكانـة أشـخاص أو جماعـات معينـة، 

ــ ــالتركوالأحادي ــع أو ب ــا بالوض ــم عليه ــي حُك ــدّثين،  )١(ث الت ــر المح ــل أكث ــن قب م

عاءات السياسية للأحزاب المختلفة في القـرن الأول بعـد والأحاديث المتعلقة بالادِّ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يوجد سبب مصلحي لأيِّ فرد لتزييف أقوال النبيصلى الله عليه وسلمموت النبي 

                                           
، بل يُترك صلى الله عليه وسلممكذوبًا على رسول االله  :كونه موضوعًا أيقد يُترك الاستدلال بالحديث وليس ل )١(

لوجود نوع من أنواع الضعف فيه؛ كالإرسال، والانقطاع، وجهالة عين الراوي، أو جهالة حاله 
دون عينه، بل قد يُترك الحديث مع صحة إسناده لوجود علَّة من العلل الخفية فيه وهو ما يُسمى 

في صحته مع أن  حلعِ فيه على علَّة تقدطُّ افه: الحديث الذي بالحديث المُعَل أو المعلول، وتعري
.١١٥، مقدمة ابن الصلاح، المطبوع مع شرحها للعراقي ص االظاهر السلامة منه

هذه المسألة يبحثها علماء الحديث في أبواب العدالة عند الحديث عن رواية المبتدع، وفي أبواب  )٢(
الحديث عن الموضوع عند ذكر أسباب الوضع، انظر مثلاً: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 

 /١، وتدريب الراوي ٢٥٢ :١، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٨، و١٣١الصلاح للحافظ العراقي ص
.٣٢٤ /١و ٢٨١
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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 صلى الله عليه وسلم. وهذا (الاسـتغراب) هـو أقـوى سـبب لكـون أحاديـث النبـي اومسيطرة ماديًّ 

وسنته عامة غير مرغوبة بها اليوم. السنة تخـالف بكـل وضـوح المبـادئ الفكريـة 

التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الغربيــة، إلــى درجــة أن أولئــك المفتــونين بــالأخيرة 

باعتبــار الســنة غيــر مهمــة، يــرون طريقــاً للخــروج مــن مخالفتهــا للأولــى إلا  لا

ثَمَّ فهي ليست من فـروض الإسـلام لأنهـا مبنيـة علـى أحاديـث غيـر موثـوق  ومن

وبعد ذلك يكون من السهل أن تلـوى تعـاليم القـرآن بطريقـة يمكـن أن  بصحتها.

 تجعلها أيضاً مناسبة لروح الحضارة الغربية.

لال تحقيـق التسـويغ الشـرعي للسـنة مـن خـ :وقريباً من أهمية ما سبق (أي

الثقـة التاريخيــة بالحـديث) مســألة التســويغ الروحـي الــداخلي: لمـاذا ينظــر إلــى 

متابعة السنة على أنها لازمة لحياة إسلامية حقة؟ ألا يوجد طريق آخر إلى حقيقـة 

ــواهي  ــوال والأفعــال، وللأوامــر والن ــر للأق ــة المنهــاج الكبي ــر متابع الإســلام غي

 ؟ صلى الله عليه وسلمالمستنبطة من قدوة حياة النبي 

تقليد حياته من لقد كان النبي بلا شك أعظم الرجال؛ ولكن أليست ضرورة 

كــل النــواحي طغيانــاً علــى الحريــة الفرديــة للشخصــية الإنســانية؟ لقــد كــان مــن 

المجادلات القديمة التي تعلق بها النقاد المعادون للإسلام: أن ضرورة المتابعـة 

ــت مــن الأســباب الأساســية  لأن  ؛لانحطــاط العــالم المســلمالدقيقــة للســنة كان

اتجاهــاً كهــذا يفــترض أن يتعــدى علــى حريــة الإنســان في أفعالــه (علــى المــدى 

الطويل) وعلى التطور الطبيعي للمجتمع. وإنه لمـن الأهميـة العظمـى لمسـتقبل 

الإسلام: ما إذا كنا قادرين أو غير قادرين علـى مجابهـة هـذه المجادلـة؛ فموقفنـا 

 سيقرر موقفنا في المستقبل من الإسلام. من قضية متابعة السنة
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ستراتيجي معين، فإن الجندي الصـالح سـينفذ الأمـر فـوراً، إ عقائده باحتلال موق

ستراتيجي للأمر، فخير له ولوظيفتـه، في أثناء التنفيذ فهم المقصد الإوإن استطاع 

وإن استعصى عليه فهم المقصد العميق من الأمر وقت التنفيذ فليس له الحـق في 

 عصيان الأمر أو تأجيل تنفيذه [حتى يفهمه أو يقتنع به].

ونحن المسلمين نعتمد على االله الذي أرسل لهدايتنا خيـر قائـد مـن البشـر. 

وبطبيعة الحال نؤمن بأنه أعلم منا بشـريعة الإسـلام، سـواء مـن الجهـة الدينيـة أم 

من الجهة الاجتماعية، وأنه لـم يأمرنـا بفعـل شـيء أو تركـه إلا لمصـلحة مؤكـدة 

علـى أكثـر  د يخفـى أحيانـاًومقصد حقيقي لصلاح البشرية، قد يظهـر أحيانـاً وقـ

الناس. وقد يظهر المقصـد العميـق لحكـم شـرعي أو لا يظهـر منـه غيـر المقصـد 

وباتِّباعـه بشـرط ثبـوت  صلى الله عليه وسلمالقريب. ومهما تكن الحال فإننا ملزمون بطاعة النبي 

 صحة أمره أو نهيه، ولا أهمية لغير ذلك.

ن عند االله م صلى الله عليه وسلموبطبيعة الحال فإن الأحكام الشرعية [كما جاء بها النبي 

تعالى] تتفاوت في الأهمية، ولكن لا يليق بنا أن نهمل شيئاً منها بحجة أنها غير 

 3 2 1 0   / . - , +﴿: صلى الله عليه وسلمأساسية، فقد قال االله تعالى عن نبيه 

لا يتكلم إلا بوحي من االله تعالى. وعلى هذا فإن من  :أي ]٤ - ٣[النجم:  ﴾4

إن كنا نرغب صادقين في الثبات على  صلى الله عليه وسلمالواجب علينا أن نتبع سنة النبي 

الإسلام. ونحن لا ننظر إلى عقيدة الإسلام بوصفها واحدة من السبل، بل ننظر 

إليها على أنها وحدها السبيل، وإن الرجل الذي هدانا االله به إليها ليس واحداً بين 

ا شريعة عنبعدد من الهداة، بل هو وحده الهادي، فإن اتّبعناه في كل ما يأمرنا به اتّ 

 الإسلام، وإن تركنا السنة تركنا حقيقة الإسلام.
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إن الأساس الأصلي لعدم صحة الحـديث هـو الكـذب المتعمـد مـن الـراوي 

الأول للحديث (الصحابي) أو أحد رواة الحديث بعده. أما الصحابة فـإن إمكانيـة 

تعمدهم الكذب مستبعدة من البداية، ولا نحتـاج إلا إلـى شـيء مـن النظـر الـدقيق 

علـى  مد الصحابي الكـذبمن الناحية النفسية لكي يحال افتراض تع إلى المشكلة

 صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الخيال المحـض. فالتـأثير البـالغ لشخصـية الرسـول صلى الله عليه وسلمالرسول 

ــحابة  ــى الص ــاءً - ڤعل ــالاً ونس ــاني -رج ــاريخ الإنس ــعة في الت ــة ناص ، )١(حقيق

                                           
، قويّ  ملحظ صحيح صلى الله عليه وسلمالملحظ الذي ذكره المؤلف حول المانع النفسي من الكذب على سول االله  )١(

 فيمن التقى بهم أمر شديد العظمة حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به، صلى الله عليه وسلم فتأثير شخصية النبي

 صلى الله عليه وسلمفأحداث السيرة النبوية لا تذكر لنا أن أحدًا من الكفار أو المنافقين ممن التقى رسول االله   

 ةبهرقل وأنفلقائه  قصةعن  ڤتجرأ وكذب عليه، بل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سفيان 

أعداء  بل كان أشدَّ  ،مع أنه كان كافرًا في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلمسفيان من أن يكذب على رسول االله  أبي

بل هو التأثير النفسي  ،رسول االله عليه، ولم يكن ذلك في تقديري من أبي سفيان أنفةً وحسب

المثالية العظيمة في نفوس من يلقونه، ولو كانت أنفةً وحسب لوجدنا غير  صلى الله عليه وسلملشخصية رسول االله 

ينا من ما بين أيدأبي سفيان من الكفار والمنافقين من يتقول عليه، لكن ذلك لم يحدث بدلالة 

 .السيرة الشريفة

عملنا في مركز سلف  ، وقدثابتة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ڤكما أن عدالة الصحابة  

 للبحوث والدراسات على استقصائها فجاءت نيفًا وثمانين آية.

، فمن الجم صلى الله عليه وسلملم يكونوا جميعًا من رواة حديث الرسول  ڤأضف إلى ذلك: أن الصحابة  

عما ينيف على الألف بقليل،  لاالرواية إ لئة ألف صحابي لم تنقاالذين بلغوا المالغفير للصحابة 

والمكثرون منهم والذين تدور أحكام السنَّة على رواياتهم أقل من ذلك بكثير، ولكَ أن تتصوّر أنّ 

    من الرواية وعليهم مدار سنة ئة منهم والذين أكثروا اعن قريب من المالفتوى لم تُنقل إلا 

ا كلهم ممن عُلمِ علم اليقين حُسْن إسلامهم، لا يتجاوزون السبعة وعشرين صحابيًّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، تحقيق محمد ١١ص  ١وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين عن رب العالمين ج

محيي الدين عبد الحميد.
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يتصـور أحـد  لفالأمر موثق بأعلى درجة من التوثيق التـاريخي. هـ وإضافة إلى ذلك

 صلى الله عليه وسلم للتضحية بنفسـه وبكـل مـا يملـك اسـتجابة لأمـر رسـول االله اأن من كان مستعدًّ 

من كذب عليَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده «: صلى الله عليه وسلمألم يقل رسول االله  !يتلاعب بأقواله؟

(من رواية البخاري وأصـحاب السـنن) وقـد عـرف الصـحابة ذلـك،  !؟»من النار

يحتمل مـن  ، فهلالذي أيقنوا أنه ينطق بوحي االله تعالى صلى الله عليه وسلموآمنوا بكلمات النبي 

 !وجهة النظر النفسية عصيانهم لهذا النهي الحاسم؟

في محكمــة الجنايــات أول ســؤال يواجــه القاضــي: لمصــلحة مَــنْ ارتُكِبــت 

ــحة]  ــق ص ــاً في [تحقي ــتعماله أيض ــن اس ــائي يمك ــدأ القض ــذا المب ــة؟ وه الجريم

الحديث. وباستثناء الأحاديث التي تخص مكانـة أشـخاص أو جماعـات معينـة، 

ــ ــالتركوالأحادي ــع أو ب ــا بالوض ــم عليه ــي حُك ــدّثين،  )١(ث الت ــر المح ــل أكث ــن قب م

عاءات السياسية للأحزاب المختلفة في القـرن الأول بعـد والأحاديث المتعلقة بالادِّ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يوجد سبب مصلحي لأيِّ فرد لتزييف أقوال النبيصلى الله عليه وسلمموت النبي 

                                           
، بل يُترك صلى الله عليه وسلممكذوبًا على رسول االله  :كونه موضوعًا أيقد يُترك الاستدلال بالحديث وليس ل )١(

لوجود نوع من أنواع الضعف فيه؛ كالإرسال، والانقطاع، وجهالة عين الراوي، أو جهالة حاله 
دون عينه، بل قد يُترك الحديث مع صحة إسناده لوجود علَّة من العلل الخفية فيه وهو ما يُسمى 

في صحته مع أن  حلعِ فيه على علَّة تقدطُّ افه: الحديث الذي بالحديث المُعَل أو المعلول، وتعري
.١١٥، مقدمة ابن الصلاح، المطبوع مع شرحها للعراقي ص االظاهر السلامة منه

هذه المسألة يبحثها علماء الحديث في أبواب العدالة عند الحديث عن رواية المبتدع، وفي أبواب  )٢(
الحديث عن الموضوع عند ذكر أسباب الوضع، انظر مثلاً: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 

 /١، وتدريب الراوي ٢٥٢ :١، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٨، و١٣١الصلاح للحافظ العراقي ص
.٣٢٤ /١و ٢٨١
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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 صلى الله عليه وسلم. وهذا (الاسـتغراب) هـو أقـوى سـبب لكـون أحاديـث النبـي اومسيطرة ماديًّ 

وسنته عامة غير مرغوبة بها اليوم. السنة تخـالف بكـل وضـوح المبـادئ الفكريـة 

التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الغربيــة، إلــى درجــة أن أولئــك المفتــونين بــالأخيرة 

باعتبــار الســنة غيــر مهمــة، يــرون طريقــاً للخــروج مــن مخالفتهــا للأولــى إلا  لا

ثَمَّ فهي ليست من فـروض الإسـلام لأنهـا مبنيـة علـى أحاديـث غيـر موثـوق  ومن

وبعد ذلك يكون من السهل أن تلـوى تعـاليم القـرآن بطريقـة يمكـن أن  بصحتها.

 تجعلها أيضاً مناسبة لروح الحضارة الغربية.

لال تحقيـق التسـويغ الشـرعي للسـنة مـن خـ :وقريباً من أهمية ما سبق (أي

الثقـة التاريخيــة بالحـديث) مســألة التســويغ الروحـي الــداخلي: لمـاذا ينظــر إلــى 

متابعة السنة على أنها لازمة لحياة إسلامية حقة؟ ألا يوجد طريق آخر إلى حقيقـة 

ــواهي  ــوال والأفعــال، وللأوامــر والن ــر للأق ــة المنهــاج الكبي ــر متابع الإســلام غي

 ؟ صلى الله عليه وسلمالمستنبطة من قدوة حياة النبي 

تقليد حياته من لقد كان النبي بلا شك أعظم الرجال؛ ولكن أليست ضرورة 

كــل النــواحي طغيانــاً علــى الحريــة الفرديــة للشخصــية الإنســانية؟ لقــد كــان مــن 

المجادلات القديمة التي تعلق بها النقاد المعادون للإسلام: أن ضرورة المتابعـة 

ــت مــن الأســباب الأساســية  لأن  ؛لانحطــاط العــالم المســلمالدقيقــة للســنة كان

اتجاهــاً كهــذا يفــترض أن يتعــدى علــى حريــة الإنســان في أفعالــه (علــى المــدى 

الطويل) وعلى التطور الطبيعي للمجتمع. وإنه لمـن الأهميـة العظمـى لمسـتقبل 

الإسلام: ما إذا كنا قادرين أو غير قادرين علـى مجابهـة هـذه المجادلـة؛ فموقفنـا 

 سيقرر موقفنا في المستقبل من الإسلام. من قضية متابعة السنة
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ــدّثين  ــبر المح ــإن أك ــية ف ــراض شخص ــث لأغ ــتراع أحادي ــة اخ ولإدراك إمكاني

(البخاري ومسلم) حرصا بشدّة على إقصاء الأحاديث المتعلقة بـالأحزاب السياسـية 

 .)١(قي فهو فوق شبهة تحقيق مصلحة خاصة لأيِّ أحدبعن صحيحيهما. وما 

يبقى موضع جدل آخر في التشكيك بصحة الحديث: يمكن تصور أن مصـدر 

أو أن أحـد الـرواة  صلى الله عليه وسلمالشك هو الصحابي الذي سـمع الحـديث مـن شـفتي النبـي 

أو أصيب بضـعف الـذاكرة، أو  صلى الله عليه وسلمخطأ في فهم كلمات النبي  -بحسن نية-اقترف 

إمكانية  النفسي) يقف ضد أيِّ  :لأيِّ سبب نفسي آخر. ولكن البرهان الضمني (أي

الذين  كبيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء (على الأقل من جانب الصحابة). فإن هؤلاء

أو فعـل مـن أفعالـه لـه أكـبر  صلى الله عليه وسلمكان كل قول مـن أقـوال النبـي  صلى الله عليه وسلمعاشوا مع النبي 

علـيهم فحسـب، بـل ولاعتقـادهم الجـازم  صلى الله عليه وسلمالأهمية، ليس لتأثير شخصية النبـي 

 واقتدائهم به.  صلى الله عليه وسلمجيهات النبي توبإرادة االله تعالى تنظيم حياتهم وفق 

                                           
ه عند المحدثين منوط بمقدار احتمالية الكذب لديه على أو ردِّ الراوي مدار قبول حديث  )١(

ه، تعد، فقبلوا حديث الثقة العدل، وإن كان من أهل البدع ما لم يروِ حديثًا يدعم بصلى الله عليه وسلماالله  رسول
امية  ؛الكذب لديه في هذه الجزئية ىوهفإن هذا الحديث يُرَد لارتفاع  وا أحاديث الكرَّ ولذلك ردُّ

وا حديث الخطابية لقولهم بجواز الشهادة  بجوازلقولهم  الوضع في الترغيب والترهيب، وردُّ
، صلى الله عليه وسلمبالباطل لأتباعهم، وردوا حديث الرافضة الشاتمين للسلف لكثرة الكذب فيهم على النبي 

وعُرِفوا بالتقوى والأمانة في  وقبلوا رواية عدد من أهل البدع ممن لا تحملهم بدعهم على الكذب
مع الإشارة إلى  ،أو أحدهما أسماء من روى عنهم البخاري ومسلمالنقل، وقد سرد السيوطي 

قارن ذلك  ، وهذا من عظيم علم أهل الحديث وعقلهم وعدلهم،٣٢٨/  ١بدعته، تدريب الراوي 
قتون ما ،صلى الله عليه وسلماالله  بما يُرمون به من التعصب والإقصاء، نعم هم متعصبون لاتباع سنة رسول

، يقبلون خالفهملتركها، مشفقون على الأمة من التهاون بها، لكنهم مع ذلك أهل عدل مع من 
م في درجة واحدة من الابتعاد نهمنهم ما عندهم من خير ويردون ما هم عليه غير ذلك، ولا يجعلو

والحمد الله رب العالمين. ،عنهم، وصور عدلهم مع مخالفيهم تملأ صحائف التاريخ
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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لنا الحق أن نفخر بحقيقة أن الدين الإسلامي لا يقوم علـى عقيـدة غامضـة، 

اتبـاع السـنة بل هو مفتوح للبحث العقلي. وعلى هذا فإن لنا الحق في أن نعلم أن 

مفــروض علينــا، لــيس هــذا فحســب، بــل أن نفهــم الســبب الضــمني لفــرض االله 

 علينا. ذلك

 م يقود الإنسان إلى توحيد كل اتجاهات حياته.الإسلا

مجموع عقائد لا يمكن الزيادة عليها، ولا يمكن  -في ذاته-هذا الدين يمثل 

النقص منها. ولا يوجـد مكـان في الإسـلام للانتقـاء. وسـواء جـاءت تعاليمـه مـن 

لقبولهـا. ، وإلا فلا قيمة )١(، فلا بد من قبولها بكاملهاصلى الله عليه وسلمكتاب االله أو سنة رسوله 

إن من الخطأ الكبير الظن أن الإسـلام (بوصـفه دينـاً يقبلـه العقـل السـليم) يـترك 

تعاليمه مفتوحة للاختيار [أو الفهم] الفردي [في أيِّ مكان وأيِّ زمـان] وهـو ظـن 

عقلانية) بفهمها الخاطئ العام. وهناك هوة واسـعة (تعـترف تسببت في وجوده (ال

لانية، وهو المفهوم العام قعصور) بين العقل والعبها بصورة كافية فلسفات كل ال

الدينية لها شخصـية ضـابطة تعمـل علـى  اليوم. وظيفة العقل فيما يتعلق بالتعاليم

ألا يحمل العقل فوق طاقته. وفيما يتعلق بالإسـلام فـإن العقـل غيـر المتحيـز قـد 

ــي أن كــل مــن قــرأ القــرآن ســيقب ل أعطــاه في كــل مــرة كامــل الثقــة. وهــذا لا يعن

بالضرورة تعاليمه، فهذا يتوقف على السـجية والبيئـة، وأخيـراً ولـيس آخـراً علـى 

القـرآن مـا ينـاقض  هداية االله. ولكن بلا شك لن يدعي شـخص غيـر متحيـز أن في
                                           

يرى أن السنَّة في المرتبة الثانية في التشريع وتأتي بعد القرآن، والصحيح: أن الكتاب  ي طبالشا )١(

كما  طاعة الله  صلى الله عليه وسلمالسنَّة الصحيحة في رتبة واحدة في التشريع، وذلك أن طاعة الرسول و

، ]٨٠[النساء: ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿:  قال

.٤٨٧صاستفاض في الرد عليه الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابه حُجية السنَّة  وقد
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ــا  العقــل. وبــلا شــكّ  ــات] مــا يتجــاوز حــدود فهمن يوجــد في القــرآن [مــن الغيبي

 .)١(الحاضرة؛ ولكن لا شيء فيه مّما يهين الذكاء الفطري

ــة  ــور الديني ــل في الأم ــة العق ــبق-وظيف ــا س ــبط: أداة  -كم ــق بالض ــا تتعل إنم

تسجيلية تقول: (نعم) أو (لا) فيما يناسبها. ولكن هذا لا يصح تماماً فيما يسمى 

(العقلانيــة) فإنهــا لا تكتفــي بالتســجيل والتنظــيم، بــل تقفــز إلــى ميــدان التخمــين 
                                           

 وعالم الشهادة.، عالم الغيب أن القرآن الكريم قسم العالم إلى قسمين: الحقيقة: )١(

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال تعالى:  

 ﴾@ ? < = > ; : 9 8 7﴿، وقال سبحانه: ]٧٣[الأنعام:

 Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ اختصاصه بعلم الغيب:على نفسه ب  وأثنى، ]٩٤[التوبة:

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ :وأثنى على ]٢٧-٢٦ [الجن ،

 .]٣[البقرة: ﴾4 3 2 1 0 / . -﴿المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب: 

وكيفيتها، والمبدأ والمعاد،  كصفاته ي، حفعالم الغيب هو ما لا سبيل إلى معرفته إلا من الو 

ونعيم القبر وعذابه، واليوم الآخر، وأحوال يوم القيامة، وعالم الجن والملائكة، وغير ذلك مما 

وعالم الشهادة هو كل ما يمكن الوصول إليه بالحواس حالاً ، بالحسلا سبيل إلى الوصول إليه 

وقد أعطى االله العقل الإذن بالبحث في هذا العالم ، ، فمجال العقل هو عالم الشهادةلاً آأو م

والسؤال عنه والتدبر فيه، وذلك في آياتٍ كثيرة من كتاب االله؛ كقوله تعالى في وصف المؤمنين: 

﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y﴾ :فأطلق التفكر في الخلق، وعلى ذلك آيات كثيرة،  ]١٩١[آل عمران

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿لكنه منع من التفكر في عالم الغيب الذي لا يمكن دركه بالحس فقال: 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ :٣٦[الإسراء[. 

ما لا يدل عليه السمع والبصر وسائر الحواس؛ لأن ذلك مما  تتبعولعل من معاني الآية: النهي عن  

ومن ي وليس للعقل دخل فيها، حوقف فيها عند الويلا يمكن معرفته إلا بالوحي، وهذه الغيبيات 

م من تلك التشريعات فإن كَ لا الحِ خعقل دخل فيها، ما للمه ليس كَ ذلك أحكام التشريع وحِ 

 ما فعليهم التسليم الله والانقياد. ةٌ لكن حين تخفى عليهم حكم ،للعباد أن يتفكروا لتحصيلها
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ــدّثين  ــبر المح ــإن أك ــية ف ــراض شخص ــث لأغ ــتراع أحادي ــة اخ ولإدراك إمكاني

(البخاري ومسلم) حرصا بشدّة على إقصاء الأحاديث المتعلقة بـالأحزاب السياسـية 

 .)١(قي فهو فوق شبهة تحقيق مصلحة خاصة لأيِّ أحدبعن صحيحيهما. وما 

يبقى موضع جدل آخر في التشكيك بصحة الحديث: يمكن تصور أن مصـدر 

أو أن أحـد الـرواة  صلى الله عليه وسلمالشك هو الصحابي الذي سـمع الحـديث مـن شـفتي النبـي 

أو أصيب بضـعف الـذاكرة، أو  صلى الله عليه وسلمخطأ في فهم كلمات النبي  -بحسن نية-اقترف 

إمكانية  النفسي) يقف ضد أيِّ  :لأيِّ سبب نفسي آخر. ولكن البرهان الضمني (أي

الذين  كبيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء (على الأقل من جانب الصحابة). فإن هؤلاء

أو فعـل مـن أفعالـه لـه أكـبر  صلى الله عليه وسلمكان كل قول مـن أقـوال النبـي  صلى الله عليه وسلمعاشوا مع النبي 

علـيهم فحسـب، بـل ولاعتقـادهم الجـازم  صلى الله عليه وسلمالأهمية، ليس لتأثير شخصية النبـي 

 واقتدائهم به.  صلى الله عليه وسلمجيهات النبي توبإرادة االله تعالى تنظيم حياتهم وفق 

                                           
ه عند المحدثين منوط بمقدار احتمالية الكذب لديه على أو ردِّ الراوي مدار قبول حديث  )١(

ه، تعد، فقبلوا حديث الثقة العدل، وإن كان من أهل البدع ما لم يروِ حديثًا يدعم بصلى الله عليه وسلماالله  رسول
امية  ؛الكذب لديه في هذه الجزئية ىوهفإن هذا الحديث يُرَد لارتفاع  وا أحاديث الكرَّ ولذلك ردُّ

وا حديث الخطابية لقولهم بجواز الشهادة  بجوازلقولهم  الوضع في الترغيب والترهيب، وردُّ
، صلى الله عليه وسلمبالباطل لأتباعهم، وردوا حديث الرافضة الشاتمين للسلف لكثرة الكذب فيهم على النبي 

وعُرِفوا بالتقوى والأمانة في  وقبلوا رواية عدد من أهل البدع ممن لا تحملهم بدعهم على الكذب
مع الإشارة إلى  ،أو أحدهما أسماء من روى عنهم البخاري ومسلمالنقل، وقد سرد السيوطي 

قارن ذلك  ، وهذا من عظيم علم أهل الحديث وعقلهم وعدلهم،٣٢٨/  ١بدعته، تدريب الراوي 
قتون ما ،صلى الله عليه وسلماالله  بما يُرمون به من التعصب والإقصاء، نعم هم متعصبون لاتباع سنة رسول

، يقبلون خالفهملتركها، مشفقون على الأمة من التهاون بها، لكنهم مع ذلك أهل عدل مع من 
م في درجة واحدة من الابتعاد نهمنهم ما عندهم من خير ويردون ما هم عليه غير ذلك، ولا يجعلو

والحمد الله رب العالمين. ،عنهم، وصور عدلهم مع مخالفيهم تملأ صحائف التاريخ
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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لنا الحق أن نفخر بحقيقة أن الدين الإسلامي لا يقوم علـى عقيـدة غامضـة، 

اتبـاع السـنة بل هو مفتوح للبحث العقلي. وعلى هذا فإن لنا الحق في أن نعلم أن 

مفــروض علينــا، لــيس هــذا فحســب، بــل أن نفهــم الســبب الضــمني لفــرض االله 

 علينا. ذلك

 م يقود الإنسان إلى توحيد كل اتجاهات حياته.الإسلا

مجموع عقائد لا يمكن الزيادة عليها، ولا يمكن  -في ذاته-هذا الدين يمثل 

النقص منها. ولا يوجـد مكـان في الإسـلام للانتقـاء. وسـواء جـاءت تعاليمـه مـن 

لقبولهـا. ، وإلا فلا قيمة )١(، فلا بد من قبولها بكاملهاصلى الله عليه وسلمكتاب االله أو سنة رسوله 

إن من الخطأ الكبير الظن أن الإسـلام (بوصـفه دينـاً يقبلـه العقـل السـليم) يـترك 

تعاليمه مفتوحة للاختيار [أو الفهم] الفردي [في أيِّ مكان وأيِّ زمـان] وهـو ظـن 

عقلانية) بفهمها الخاطئ العام. وهناك هوة واسـعة (تعـترف تسببت في وجوده (ال

لانية، وهو المفهوم العام قعصور) بين العقل والعبها بصورة كافية فلسفات كل ال

الدينية لها شخصـية ضـابطة تعمـل علـى  اليوم. وظيفة العقل فيما يتعلق بالتعاليم

ألا يحمل العقل فوق طاقته. وفيما يتعلق بالإسـلام فـإن العقـل غيـر المتحيـز قـد 

ــي أن كــل مــن قــرأ القــرآن ســيقب ل أعطــاه في كــل مــرة كامــل الثقــة. وهــذا لا يعن

بالضرورة تعاليمه، فهذا يتوقف على السـجية والبيئـة، وأخيـراً ولـيس آخـراً علـى 

القـرآن مـا ينـاقض  هداية االله. ولكن بلا شك لن يدعي شـخص غيـر متحيـز أن في
                                           

يرى أن السنَّة في المرتبة الثانية في التشريع وتأتي بعد القرآن، والصحيح: أن الكتاب  ي طبالشا )١(

كما  طاعة الله  صلى الله عليه وسلمالسنَّة الصحيحة في رتبة واحدة في التشريع، وذلك أن طاعة الرسول و

، ]٨٠[النساء: ﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿:  قال

.٤٨٧صاستفاض في الرد عليه الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابه حُجية السنَّة  وقد
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ــا  العقــل. وبــلا شــكّ  ــات] مــا يتجــاوز حــدود فهمن يوجــد في القــرآن [مــن الغيبي

 .)١(الحاضرة؛ ولكن لا شيء فيه مّما يهين الذكاء الفطري

ــة  ــور الديني ــل في الأم ــة العق ــبق-وظيف ــا س ــبط: أداة  -كم ــق بالض ــا تتعل إنم

تسجيلية تقول: (نعم) أو (لا) فيما يناسبها. ولكن هذا لا يصح تماماً فيما يسمى 

(العقلانيــة) فإنهــا لا تكتفــي بالتســجيل والتنظــيم، بــل تقفــز إلــى ميــدان التخمــين 
                                           

 وعالم الشهادة.، عالم الغيب أن القرآن الكريم قسم العالم إلى قسمين: الحقيقة: )١(

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال تعالى:  

 ﴾@ ? < = > ; : 9 8 7﴿، وقال سبحانه: ]٧٣[الأنعام:

 Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ اختصاصه بعلم الغيب:على نفسه ب  وأثنى، ]٩٤[التوبة:

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ :وأثنى على ]٢٧-٢٦ [الجن ،

 .]٣[البقرة: ﴾4 3 2 1 0 / . -﴿المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب: 

وكيفيتها، والمبدأ والمعاد،  كصفاته ي، حفعالم الغيب هو ما لا سبيل إلى معرفته إلا من الو 

ونعيم القبر وعذابه، واليوم الآخر، وأحوال يوم القيامة، وعالم الجن والملائكة، وغير ذلك مما 

وعالم الشهادة هو كل ما يمكن الوصول إليه بالحواس حالاً ، بالحسلا سبيل إلى الوصول إليه 

وقد أعطى االله العقل الإذن بالبحث في هذا العالم ، ، فمجال العقل هو عالم الشهادةلاً آأو م

والسؤال عنه والتدبر فيه، وذلك في آياتٍ كثيرة من كتاب االله؛ كقوله تعالى في وصف المؤمنين: 

﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y﴾ :فأطلق التفكر في الخلق، وعلى ذلك آيات كثيرة،  ]١٩١[آل عمران

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿لكنه منع من التفكر في عالم الغيب الذي لا يمكن دركه بالحس فقال: 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ :٣٦[الإسراء[. 

ما لا يدل عليه السمع والبصر وسائر الحواس؛ لأن ذلك مما  تتبعولعل من معاني الآية: النهي عن  

ومن ي وليس للعقل دخل فيها، حوقف فيها عند الويلا يمكن معرفته إلا بالوحي، وهذه الغيبيات 

م من تلك التشريعات فإن كَ لا الحِ خعقل دخل فيها، ما للمه ليس كَ ذلك أحكام التشريع وحِ 

 ما فعليهم التسليم الله والانقياد. ةٌ لكن حين تخفى عليهم حكم ،للعباد أن يتفكروا لتحصيلها
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ــل  ــدة كالعق ــتقلة ومحاي ــت مس ــي ليس ــرص. ه ــة والخ ــي مزاجي ــل ه ــرد، ب المج

ة فإنها غيـر معقولـة يوشخصية. العقل السليم عرف حدوده، أما العقلانية السطح

وبالمغيبات ضمن دائرتهـا الفرديـة. وفي الأمـور الدينيـة  بدعواها الإحاطة بالعالم

فوق الفهم البشـري.  -مؤقتاً أو دائماً-فإنها لا تكاد تقر بإمكانية وجود أشياء ما 

فسه تقر بهذه الإمكانية للعلم لذاته. والمبالغة في الثقة بهذه العقلانيـة وفي الوقت ن

القاصرة هي أحد أسباب رفض كثير من مسـلمي هـذا العصـر الاستسـلام لاتبـاع 

ليثبـت أن الفهـم البشـري اليـوم  )١()، ولكننا لا نحتـاج إلـى (كانـتصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

علـى فهـم فكـرة  -الطبيعيـةبقدرتـه -في إمكاناتـه. العقـل غيـر قـادر  امحدود جـدًّ 

 الكلية؛ قد يستطيع إدراك تفاصيل الأشياء وحدها، ولكننا لا نعرف معنى الأبديـة

والأزلية، بل نحن لا نعرف ما الحياة؟ وفي قضايا الدين القائمة على أسـس غيبيـة 

فإننا نحتاج إلى دليل يملك من التفكير أكثر مما تملكه العقول العادية، وأكثر من 

 :ة الشخصية التي يملكها كل منا. نحن نحتـاج إلـى بشـر يـوحى إليـه، أيالعقلاني

إلــى نبــي. ومــا دمنــا نــؤمن بــأن القــرآن كــلام االله، وأن محمــداً رســول االله؛ فإننــا 

 باتباع هداه مطلقاً. -اا وعقليًّ أخلاقيًّ -ملزمون 

هذا لا يعني أن نقصي قوانا العقلية، بـل علـى العكـس لا بـد مـن أن نسـتفيد 

ــن  ــى م ــف المعن ــة لنكتش ــدرة والمعرف ــن الق ــة م ــى درج ــى أقص ــة إل ــا العقلي قوان

 والمقصد الضمني للأوامر الشرعية المبلغة إلينا.

سواء استطعنا معرفة الحكمة والمقصد والغـرض النهـائي - وعلى أي حال

الجندي الـذي أمـره  :يجب علينا طاعة الأمر. وأضرب مثلاً لذلك -أم لم نستطع

                                           
من  .من تكلموا في نظرية المعرفة من أبرز وكان، م١٨٠٤سنة  توفيألماني  فيلسوف كانطإيمانويل  )١(

العقل الخالص. نقدأشهر كتبه: 
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ــا في  ــاولوا حفظه ــل ح ــاون، ب ــه بته ــر أحاديث ــذوا أم ــم يأخ ــإنهم ل ــذلك ف ول

. ولقـد رُوي أن الصـحابة المقـربين مـن )١(صدورهم مهما كلفهم ذلك من جهـد

كــانوا يقســمون أنفســهم إلــى جماعــات تتكــون الواحــدة مــن رجلــين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

والآخـر ينشـغل بـأمور معاشـه، ، صلى الله عليه وسلمبالتناوب، أحدهما يلازم مكان وجود النبي 

؛ حرصاً مـنهم علـى ألا )٢(أبلغه لصاحبه صلى الله عليه وسلمومهما سمع الأول أو رأى من النبي 

 -ذلـك وحالهم على-أو أفعاله. وليس محتملاً  صلى الله عليه وسلميفوتهم شيء من أقوال النبي 

أن يتهاونوا في ضبط كلمات الحديث كما سمعوها. وإذا كان ممكناً لمئـات مـن 

الصــحابة أن يحفظــوا في صــدورهم جميــع كلمــات االله في القــرآن بــأدق تفاصــيل 

ــي؛ فإنــه  -مــن الممكــن لهــم ولمــن جــاؤوا مباشــرة بعــدهم  -بــلا شــك-التهجِّ

ــذلك ــي  -ك ــن النب ــردة ع ــث المف ــدورهم الأحادي ــوا في ص دون أن  صلى الله عليه وسلمأن يحفظ

 ينقصوا منها أو يزيدوا فيها شيئاً.

                                           
من الأقوال، ولم  صلى الله عليه وسلمشديدي الحرص على حفظ ما كان يصدر من رسول االله  ڤكان الصحابة  )١(

من الصحابة ينقلون  حضرهيكن رسول االله يتكلم كثيرًا، بل كان ينطق بجوامع الكلم، وكان من 

 كان يحدثنا ،صلى الله عليه وسلمما كل الحديث سمعناه من رسول الله "من لم يحضر، قال البراء بن عازب: لأقواله 

كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من  صلى الله عليه وسلمأصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول االله 

دونصلى الله عليه وسلمرسول االله  على من يسمعون  ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشدِّ

 صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن فضل نقل حديث رسول االله ١٦٣للرامهرمزي انظر: المحدث الفاصل و ."منه

يستحضرونها ويعملون لتحصيلها.   ڤوفضل طلبه، وهي فضائل كان الصحابة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميَّة بن «قال:  ڤوممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب  )٢(

ينزل يومًا وأنزل يومًا،  ،صلى الله عليه وسلمزيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 

 :وانظر للفائدة كتاب» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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ــا  العقــل. وبــلا شــكّ  ــات] مــا يتجــاوز حــدود فهمن يوجــد في القــرآن [مــن الغيبي

 .)١(الحاضرة؛ ولكن لا شيء فيه مّما يهين الذكاء الفطري

ــة  ــور الديني ــل في الأم ــة العق ــبق-وظيف ــا س ــبط: أداة  -كم ــق بالض ــا تتعل إنم

تسجيلية تقول: (نعم) أو (لا) فيما يناسبها. ولكن هذا لا يصح تماماً فيما يسمى 

(العقلانيــة) فإنهــا لا تكتفــي بالتســجيل والتنظــيم، بــل تقفــز إلــى ميــدان التخمــين 
                                           

 وعالم الشهادة.، عالم الغيب أن القرآن الكريم قسم العالم إلى قسمين: الحقيقة: )١(

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال تعالى:  

 ﴾@ ? < = > ; : 9 8 7﴿، وقال سبحانه: ]٧٣[الأنعام:

 Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ اختصاصه بعلم الغيب:على نفسه ب  وأثنى، ]٩٤[التوبة:

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ :وأثنى على ]٢٧-٢٦ [الجن ،

 .]٣[البقرة: ﴾4 3 2 1 0 / . -﴿المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب: 

وكيفيتها، والمبدأ والمعاد،  كصفاته ي، حفعالم الغيب هو ما لا سبيل إلى معرفته إلا من الو 

ونعيم القبر وعذابه، واليوم الآخر، وأحوال يوم القيامة، وعالم الجن والملائكة، وغير ذلك مما 

وعالم الشهادة هو كل ما يمكن الوصول إليه بالحواس حالاً ، بالحسلا سبيل إلى الوصول إليه 

وقد أعطى االله العقل الإذن بالبحث في هذا العالم ، ، فمجال العقل هو عالم الشهادةلاً آأو م

والسؤال عنه والتدبر فيه، وذلك في آياتٍ كثيرة من كتاب االله؛ كقوله تعالى في وصف المؤمنين: 

﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y﴾ :فأطلق التفكر في الخلق، وعلى ذلك آيات كثيرة،  ]١٩١[آل عمران

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿لكنه منع من التفكر في عالم الغيب الذي لا يمكن دركه بالحس فقال: 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ :٣٦[الإسراء[. 

ما لا يدل عليه السمع والبصر وسائر الحواس؛ لأن ذلك مما  تتبعولعل من معاني الآية: النهي عن  

ومن ي وليس للعقل دخل فيها، حوقف فيها عند الويلا يمكن معرفته إلا بالوحي، وهذه الغيبيات 

م من تلك التشريعات فإن كَ لا الحِ خعقل دخل فيها، ما للمه ليس كَ ذلك أحكام التشريع وحِ 

 ما فعليهم التسليم الله والانقياد. ةٌ لكن حين تخفى عليهم حكم ،للعباد أن يتفكروا لتحصيلها
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ــل  ــدة كالعق ــتقلة ومحاي ــت مس ــي ليس ــرص. ه ــة والخ ــي مزاجي ــل ه ــرد، ب المج

ة فإنها غيـر معقولـة يوشخصية. العقل السليم عرف حدوده، أما العقلانية السطح

وبالمغيبات ضمن دائرتهـا الفرديـة. وفي الأمـور الدينيـة  بدعواها الإحاطة بالعالم

فوق الفهم البشـري.  -مؤقتاً أو دائماً-فإنها لا تكاد تقر بإمكانية وجود أشياء ما 

فسه تقر بهذه الإمكانية للعلم لذاته. والمبالغة في الثقة بهذه العقلانيـة وفي الوقت ن

القاصرة هي أحد أسباب رفض كثير من مسـلمي هـذا العصـر الاستسـلام لاتبـاع 

ليثبـت أن الفهـم البشـري اليـوم  )١()، ولكننا لا نحتـاج إلـى (كانـتصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

علـى فهـم فكـرة  -الطبيعيـةبقدرتـه -في إمكاناتـه. العقـل غيـر قـادر  امحدود جـدًّ 

 الكلية؛ قد يستطيع إدراك تفاصيل الأشياء وحدها، ولكننا لا نعرف معنى الأبديـة

والأزلية، بل نحن لا نعرف ما الحياة؟ وفي قضايا الدين القائمة على أسـس غيبيـة 

فإننا نحتاج إلى دليل يملك من التفكير أكثر مما تملكه العقول العادية، وأكثر من 

 :ة الشخصية التي يملكها كل منا. نحن نحتـاج إلـى بشـر يـوحى إليـه، أيالعقلاني

إلــى نبــي. ومــا دمنــا نــؤمن بــأن القــرآن كــلام االله، وأن محمــداً رســول االله؛ فإننــا 

 باتباع هداه مطلقاً. -اا وعقليًّ أخلاقيًّ -ملزمون 

هذا لا يعني أن نقصي قوانا العقلية، بـل علـى العكـس لا بـد مـن أن نسـتفيد 

ــن  ــى م ــف المعن ــة لنكتش ــدرة والمعرف ــن الق ــة م ــى درج ــى أقص ــة إل ــا العقلي قوان

 والمقصد الضمني للأوامر الشرعية المبلغة إلينا.

سواء استطعنا معرفة الحكمة والمقصد والغـرض النهـائي - وعلى أي حال

الجندي الـذي أمـره  :يجب علينا طاعة الأمر. وأضرب مثلاً لذلك -أم لم نستطع

                                           
من  .من تكلموا في نظرية المعرفة من أبرز وكان، م١٨٠٤سنة  توفيألماني  فيلسوف كانطإيمانويل  )١(

العقل الخالص. نقدأشهر كتبه: 

 28 ةـــاب والسنــــالكت 

ستراتيجي معين، فإن الجندي الصـالح سـينفذ الأمـر فـوراً، إ عقائده باحتلال موق

ستراتيجي للأمر، فخير له ولوظيفتـه، في أثناء التنفيذ فهم المقصد الإوإن استطاع 

وإن استعصى عليه فهم المقصد العميق من الأمر وقت التنفيذ فليس له الحـق في 

 عصيان الأمر أو تأجيل تنفيذه [حتى يفهمه أو يقتنع به].

ونحن المسلمين نعتمد على االله الذي أرسل لهدايتنا خيـر قائـد مـن البشـر. 

وبطبيعة الحال نؤمن بأنه أعلم منا بشـريعة الإسـلام، سـواء مـن الجهـة الدينيـة أم 

من الجهة الاجتماعية، وأنه لـم يأمرنـا بفعـل شـيء أو تركـه إلا لمصـلحة مؤكـدة 

علـى أكثـر  د يخفـى أحيانـاًومقصد حقيقي لصلاح البشرية، قد يظهـر أحيانـاً وقـ

الناس. وقد يظهر المقصـد العميـق لحكـم شـرعي أو لا يظهـر منـه غيـر المقصـد 

وباتِّباعـه بشـرط ثبـوت  صلى الله عليه وسلمالقريب. ومهما تكن الحال فإننا ملزمون بطاعة النبي 

 صحة أمره أو نهيه، ولا أهمية لغير ذلك.

ن عند االله م صلى الله عليه وسلموبطبيعة الحال فإن الأحكام الشرعية [كما جاء بها النبي 

تعالى] تتفاوت في الأهمية، ولكن لا يليق بنا أن نهمل شيئاً منها بحجة أنها غير 

 3 2 1 0   / . - , +﴿: صلى الله عليه وسلمأساسية، فقد قال االله تعالى عن نبيه 

لا يتكلم إلا بوحي من االله تعالى. وعلى هذا فإن من  :أي ]٤ - ٣[النجم:  ﴾4

إن كنا نرغب صادقين في الثبات على  صلى الله عليه وسلمالواجب علينا أن نتبع سنة النبي 

الإسلام. ونحن لا ننظر إلى عقيدة الإسلام بوصفها واحدة من السبل، بل ننظر 

إليها على أنها وحدها السبيل، وإن الرجل الذي هدانا االله به إليها ليس واحداً بين 

ا شريعة عنبعدد من الهداة، بل هو وحده الهادي، فإن اتّبعناه في كل ما يأمرنا به اتّ 

 الإسلام، وإن تركنا السنة تركنا حقيقة الإسلام.
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للأحاديـث وإضافة إلى ذلك فـإن المحـدثين لا يمنحـون كمـال الصـحة إلا 

التي رويت بالألفاظ نفسها خلال سلاسـل مسـتقلة ومختلفـة مـن الـرواة. ولـيس 

هذا كل ما في الأمر، بل لكي يوصـف الحـديث بأنـه (صـحيح) فـلا بـد لـه مـن أن 

أو أكثـر مـن الـرواة  -على الأقـل- )١(من الرواية بشهادة اثنينيوثق في كل مرحلة 

 حتى لا تعتمد الرواية في أي مرحلة على شهادة راوٍ واحد فقط.

ثلاثـة  -مـثلاً -وشرط التوثيق هذا دقيق إلـى درجـة أن الحـديث الـذي رواه 

أجيال من الرواة بين الصحابي والمصنّف أو المخرج [كالبخاري مثلاً] تناقله في 

 .)٢(الواقع عشرون راوياً أو أكثر خلال هذه الأجيال الثلاثة

                                           
المقصود بشهادة الاثنين: شهادة عدلين على عين الراوي، فمجهول العين ترتفع الجهالة عنه  )١(

المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر «برواية اثنين عنه، قال السيوطي: 

 من جهة راوٍ واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية بطلب العلم في نفسه، ولا يُعرف حديثه إلا

 . ٣١٧ :١تدريب الراوي » اثنين مشهورين عنه فأكثر

وارتفاع جهالة العين لا يعني ارتفاع جهالة الحال، وارتفاعها يكون بنص الأئمة على عدالته، وقد  

.١٣٧يُقبَل في ذلك إمامٌ واحد، التقييد والإيضاح 

النظري الذي دونه علماء أصول الفقه وعلماء المصطلح فإن خبر العدل عن من حيث التقعيد  )٢(

لَّة مقبول، ومن حيث العلم التطبيقي فإنه يندر أن يوجد من غير شذوذ ولا عِ المتّصل العدل 

حديث إلى الجيل الثالث لم يروه إلا ثلاثة، بل غالب الأحاديث رواها عدد من الناس عن الراوي 

 .الأول

ثون يُسمون هذا النوع بالفرد أو الغريب، و  ، وأكثرها الصحيح من الأحاديث الغرائب قليلوالمحدِّ

 ،فإنها مناكير ،لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«حكم العلماء بضعفه ونكارته، قال الإمام أحمد: 

لذي قد رواه وخير العلم الظاهر ا ،شر العلم الغريب«وقال الإمام مالك: ، »وعامتها عن الضعفاء

 .  ٢٠٣و شهبة ص بانظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمد أ .»الناس
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يمكـن أن تبلـغ درجـة  صلى الله عليه وسلمأن أحاديث النبـي  ومع كل هذا؛ فلم يعتقد مسلم

صحة القرآن وضبطه؛ فلم يتوقف أبداً في أي زمن العمل على تحقيق الأحاديث. 

المحـدّثين، وحقيقة أنه يوجد أعداد من الأحاديث الموضوعة لم تَفُتْ أبداً انتباه 

كما يظن بعض غير المسلمين، بل وبعض المسلمين السذج. علـى العكـس فـإن 

ــد أُحــدث لمقابلــة ضــرورة التمييــز بــين الأحاديــث  ــديثي ق علــم التــدقيق الح

ناهيـك عـن -الحديث: البخاري ومسـلم  الصحيحة والموضوعة. وما جاء إماما

ي. وعلـى هـذا، فوجـود إلا نتيجة مباشرة لهـذا الاتجـاه التحقيقـ -بقية المحدثين

بعض الأحاديث المزيفة لا يثبت شيئاً مخالفاً لنظام نقل الحديث أكثر مما تثبت 

حكاية خيالية من حكايات (ألف ليلة وليلة) باعتبارهـا حجـة جدليـة ضـد صـحة 

 .)١(أيِّ تقرير تاريخي عن أحوال الزمن نفسه

                                           
، صلى الله عليه وسلم علماء الحديث على مر تاريخهم كتباً كثيرة أفردوا فيها الأحاديث الموضوعة على رسول االله أنتج )١(

للسيوطي، ومنها: الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 .اديث الشنيعة الموضوعة لابن عراقوتنزيه الشريعة المرفوعة من الأح

أما الأحاديث الضعيفة فمنها ما أُدرج في الكتب التي تخصصت في تراجم الضعفاء؛ ككتاب  

وميزان الاعتدال للذهبي، ومنها ما نبَّه العلماء على والكامل لابن عدي، الضعفاء لابن حبان، 

كما قالوا عن مصنفات ابن أبي الدنيا، ومنها ما صنفوه في كتب  همظان وجودالكتب التي هي 

 خاصة حسب نوع ضعفه ككتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للدارقطني.

صحيحها كما اشتغل العلماء بتخريج أحاديث المتون الشهيرة في الفقه والأصول وغيرها، وميزوا  

في الحبير تلخيص التخريج أحاديث الهداية للزيلعي، وضعيفها؛ ككتاب: نصب الراية في من 

لابن حجر العسقلاني، وأيضًا له: موافقة الخبر الخبر في تخريج  الرافعي الكبيرتخريج أحاديث 

أحاديث المختصر، وهكذا ظل العلماء يجتهدون حتى يومنا هذا في تنقية الكتب القديمة 

من الحفظ الذي وعد ور االله لهذا العلم الشريف والحديثة من الروايات الضعيفة، وهذا من تسخي

.]٩[الحجر: ﴾g h i j k l m﴿االله به في قوله تعالى: 
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بطـلان مجمـوع  وحتى الآن لم يستطع ناقد أن يثبت بطريقة منهجيـة علميـة

الأحاديث المعتدّ بصحتها طبقاً لمعيار تدقيق الأحاديث. ورفضُ كل الأحاديث 

الصحيحة أو بعضها إنما هو أمر عاطفي بحت، وقد أخفق في إثبات نفسه بوصفه 

نتيجة تحقيق علمي غير متحيز. ولكن الدافع خلف اتجاه مخالف كهذا بين عدد 

ا الـدافع يكمـن في اسـتحالة الجمـع بـين من مسلمي عصرنا يمكن تتبع أثره [فهـذ

طرقنا الحاضرة المنحطة في العيش والتفكير، وبين شريعة الإسلام الأصـلية كمـا 

ولكـي يسـوّغوا نقصـهم ونقـص بيئـتهم فـإن منتحلـي  .]صلى الله عليه وسلمجاءت بهـا سـنة نبينـا 

، ولـو تحقـق لهـم )١(تدقيق الأحاديث يحاولون التخلص من ضرورة اتباع السـنة

يحلـو لهـم، ولكـل ك لكان لهم [ولغيرهم] أن يفسروا كتـاب االله وشـرعه كمـا لذ

أحد وفقاً لميوله وفهمـه، وفي هـذه الحـال تـدمر تمامـاً وظيفـة الإسـلام بوصـفه 

 شريعة أخلاقية وعملية، فردية وجماعية.

وفي هــذه الأيــام، حيــث يتحقــق تــأثير الثقافــة الغربيــة أكثــر فــأكثر في العــالم 

افع آخر للاتجاه المنحرف لمن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين المسلم، يطرأ د

وفي الوقـت  صلى الله عليه وسلمفي هذا الأمر. إن مـن المسـتحيل أن تحيـا وفـق سـنة نبينـا محمـد 

نفسـه تتبــع الـنهج الغربــي للحيــاة. ولكـن كثيــرين بــين جيـل المســلمين الحاضــر 

ويـة ة لمجـرد أنهـا قالأجنبيـ مستعدون لعشق كل ما هو غربي، ولعبـادة الحضـارة

                                           
ه ما يقرب من مائة عام، ولا زال الحال كما يلعكما قلنا في بداية هذه التعليقات فإن الكتاب مضى  )١(

هم بطريق علمي ولا زالوا لا يجدون حجة إلا واهو، فمنكرو السنَّة لم يستطيعوا إثبات دع

الهوى، حيث تُعارض السنَّة كثير من الأخلاق والعادات التي فرضها على الأمة التعلق بالحضارة 

.الأوروبية كما قال محمد أسد 
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ــل  ــدة كالعق ــتقلة ومحاي ــت مس ــي ليس ــرص. ه ــة والخ ــي مزاجي ــل ه ــرد، ب المج

ة فإنها غيـر معقولـة يوشخصية. العقل السليم عرف حدوده، أما العقلانية السطح

وبالمغيبات ضمن دائرتهـا الفرديـة. وفي الأمـور الدينيـة  بدعواها الإحاطة بالعالم

فوق الفهم البشـري.  -مؤقتاً أو دائماً-فإنها لا تكاد تقر بإمكانية وجود أشياء ما 

فسه تقر بهذه الإمكانية للعلم لذاته. والمبالغة في الثقة بهذه العقلانيـة وفي الوقت ن

القاصرة هي أحد أسباب رفض كثير من مسـلمي هـذا العصـر الاستسـلام لاتبـاع 

ليثبـت أن الفهـم البشـري اليـوم  )١()، ولكننا لا نحتـاج إلـى (كانـتصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

علـى فهـم فكـرة  -الطبيعيـةبقدرتـه -في إمكاناتـه. العقـل غيـر قـادر  امحدود جـدًّ 

 الكلية؛ قد يستطيع إدراك تفاصيل الأشياء وحدها، ولكننا لا نعرف معنى الأبديـة

والأزلية، بل نحن لا نعرف ما الحياة؟ وفي قضايا الدين القائمة على أسـس غيبيـة 

فإننا نحتاج إلى دليل يملك من التفكير أكثر مما تملكه العقول العادية، وأكثر من 

 :ة الشخصية التي يملكها كل منا. نحن نحتـاج إلـى بشـر يـوحى إليـه، أيالعقلاني

إلــى نبــي. ومــا دمنــا نــؤمن بــأن القــرآن كــلام االله، وأن محمــداً رســول االله؛ فإننــا 

 باتباع هداه مطلقاً. -اا وعقليًّ أخلاقيًّ -ملزمون 

هذا لا يعني أن نقصي قوانا العقلية، بـل علـى العكـس لا بـد مـن أن نسـتفيد 

ــن  ــى م ــف المعن ــة لنكتش ــدرة والمعرف ــن الق ــة م ــى درج ــى أقص ــة إل ــا العقلي قوان

 والمقصد الضمني للأوامر الشرعية المبلغة إلينا.

سواء استطعنا معرفة الحكمة والمقصد والغـرض النهـائي - وعلى أي حال

الجندي الـذي أمـره  :يجب علينا طاعة الأمر. وأضرب مثلاً لذلك -أم لم نستطع

                                           
من  .من تكلموا في نظرية المعرفة من أبرز وكان، م١٨٠٤سنة  توفيألماني  فيلسوف كانطإيمانويل  )١(

العقل الخالص. نقدأشهر كتبه: 

 28 ةـــاب والسنــــالكت 

ستراتيجي معين، فإن الجندي الصـالح سـينفذ الأمـر فـوراً، إ عقائده باحتلال موق

ستراتيجي للأمر، فخير له ولوظيفتـه، في أثناء التنفيذ فهم المقصد الإوإن استطاع 

وإن استعصى عليه فهم المقصد العميق من الأمر وقت التنفيذ فليس له الحـق في 

 عصيان الأمر أو تأجيل تنفيذه [حتى يفهمه أو يقتنع به].

ونحن المسلمين نعتمد على االله الذي أرسل لهدايتنا خيـر قائـد مـن البشـر. 

وبطبيعة الحال نؤمن بأنه أعلم منا بشـريعة الإسـلام، سـواء مـن الجهـة الدينيـة أم 

من الجهة الاجتماعية، وأنه لـم يأمرنـا بفعـل شـيء أو تركـه إلا لمصـلحة مؤكـدة 

علـى أكثـر  د يخفـى أحيانـاًومقصد حقيقي لصلاح البشرية، قد يظهـر أحيانـاً وقـ

الناس. وقد يظهر المقصـد العميـق لحكـم شـرعي أو لا يظهـر منـه غيـر المقصـد 

وباتِّباعـه بشـرط ثبـوت  صلى الله عليه وسلمالقريب. ومهما تكن الحال فإننا ملزمون بطاعة النبي 

 صحة أمره أو نهيه، ولا أهمية لغير ذلك.

ن عند االله م صلى الله عليه وسلموبطبيعة الحال فإن الأحكام الشرعية [كما جاء بها النبي 

تعالى] تتفاوت في الأهمية، ولكن لا يليق بنا أن نهمل شيئاً منها بحجة أنها غير 

 3 2 1 0   / . - , +﴿: صلى الله عليه وسلمأساسية، فقد قال االله تعالى عن نبيه 

لا يتكلم إلا بوحي من االله تعالى. وعلى هذا فإن من  :أي ]٤ - ٣[النجم:  ﴾4

إن كنا نرغب صادقين في الثبات على  صلى الله عليه وسلمالواجب علينا أن نتبع سنة النبي 

الإسلام. ونحن لا ننظر إلى عقيدة الإسلام بوصفها واحدة من السبل، بل ننظر 

إليها على أنها وحدها السبيل، وإن الرجل الذي هدانا االله به إليها ليس واحداً بين 

ا شريعة عنبعدد من الهداة، بل هو وحده الهادي، فإن اتّبعناه في كل ما يأمرنا به اتّ 

 الإسلام، وإن تركنا السنة تركنا حقيقة الإسلام.

 


